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ْالنبراس الكاشف لشبهات المتلاعبین بأحكام المیراث ِ 

  محمود حلمي علي علي

  . جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة والقانون،قسم الفقه

  mahmoud.alsappah@gmail.com :البرید الإلكتروني
ا :  

ٍبين للعلم الشرعي شبهات زعموا أنهـا تفيـد جـواز تـشريع قـانون ُأثار بعض المنتس ِ َ ُ ٍ

يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لها الشرع فيهـا نـصف 

 .نصيب الرجل

ًإن ميراث الرجل ليس واجبا عليه؛ فلا : وكان من أهم الشبهات التي أثاروها، قولهم ّ

 . فيجوز له التنازل عنهٌيجوز التفريط فيه، بل هو حق له؛

 .مع الاستشهاد على ذلك بمشروعية التخارج في الفقه الإسلامي

بالإضافة إلى المزايدة على المشاعر بدعوى أن الـتراحم إنـما يكـون بالتـسوية بـين 

َالرجل والمرأة في الميراث، فلو تراحمنا لفعلناه، ولو لم نفعله وأبيناه فهذا يعنـي أننـا  ََ ْ ََ ْ

 .غير متراحمين

وقبل أن يستشري الداء وتصعب معالجته، ولكي لا ينطلي هذا الكـلام عـلى مـن لا 

ِّيميز حقيقته ولا يدرك ما فيه من مواطن الخطأ والخلل ومظان التلبيس والزلل، كان لا 

 .ًبد لأهل العلم من بيان ذلك وتجليته وتمييزه ظاهرا للناظرين

ٌفإن الإرث حق قهري لا يقبل الإسقاط ولا الن ًقل، والملك بسبب الإرث يثبت جبرا ٌ

 .ٍمن الشرع من غير قبول الوارث، ويدخل في ملكه بغير اختيار منه

فلا يملك الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه هذا التغيير 

 .بحجة رضاه به

والتبرع والإحسان مندوب إليه في الـشرع، ولكنـه يكـون مـن كامـل الأهليـة للتـبرع 

بمحض إرادته، بعد أن يدخل الميراث في ملكه ويثبت لـه حـق التـصرف فيـه، فلـه أن 
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يتصرف فيه بالتبرع والهبة وسائر وجوه الخير، ويقوم بالتراحم والتكافل والتعاون، من 

 .غير حاجة إلى تغيير أحكام الميراث للقيام بذلك

ت اميراث، مساواة، الرجل، المرأة، حقوق :ا.  
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Abstract: 

Some members of Sharia science have raised suspicions 

indicating that it is permissible to legislate a law that equalizes 

men and women in inheritance, in cases in which Sharia law has 

allocated half of the man’s share to them. 

One of the most important suspicions they raised was their 

saying: A man’s inheritance is not obligatory for him; It is not 

permissible to neglect it, but rather it is his right he may give up 

citing the legitimacy of takharoj in Islamic jurisprudence. 

In addition to outbidding feelings on the grounds that 

compassion only occurs through equality between men and 

women regarding inheritance, so if we had compassion, we would 

do it, and if we did not do it and refused to do it, this means that 

we are not compassionate. 

Before the disease spreads and becomes difficult to treat, and so 

that these words do not deceive those who do not distinguish its 

truth and do not realize the areas of error and defects in it and the 

appearance of confusion and errors, it was necessary for the 

people of knowledge to explain this, make it clear, and distinguish 

it clearly for onlookers. 

Inheritance is a coercive right that cannot be given up or 

transferred, and ownership due to inheritance is established by 

force by Sharia without the acceptance of the heir, and enters into 

his ownership without his choice. 
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The heir does not have the right to change the provisions of 

inheritance, nor does anyone else have the right to impose this 

change on him under the pretext of his consent to it. 

Donation and charity are recommended to him in Sharia, but he 

is fully qualified to donate of his own free will, after the 

inheritance enters his possession and the right to dispose of it is 

established for him. He has the right to dispose of it by donation, 

gift, and other forms of goodness, and he performs compassion, 

solidarity, and cooperation, without the need to change the 

provisions of inheritance to do this. 
 

Keywords: Inheritance, Equality, The Man, The Woman, 

Rights. 
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 

وْدِ ِ ْِ أُِُ اُ ﴿: الحمد الله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم

  ْََْما َ ُْِ﴾)والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، القائـل في حديثـه )١ ،

 )٢(.)إن ا  أ  ذي  (: الشريف

 :أما بعد

ٍفقد أثار بعض المنتسبين للعلم الشرعي شبهات زعموا أنها تفيد جواز تشريع قانون  ِ َُ ٍ

 الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لها الشرع فيهـا نـصف يسوي بين

 .نصيب الرجل

إن : وكان من أهم الشبهات التي أثاروها، وأرادوا بها تبرير وتمرير هذا الأمر، قولهم

ٌميراث الرجل ليس واجبا عليه؛ فلا يجوز التفريط فيه، بل هو حق له؛ فيجوز له التنازل  ً

 .عنه

 .اد على ذلك بمشروعية التخارج في الفقه الإسلاميمع الاستشه

                                                        

 .١١جزء من الآية :  سورة النساء)١(

ــاب )٢( ــننه، كت ــو داود في س ــام أب ــه الإم ــم  أخرج ــديث رق ــوارث، ح ــية لل ــاب في الوص ــايا، ب الوص

، )هــ٢٧٥: ت(، سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بـن الأشـعث الأزدي السجـستاني )٢٨٧٠(

الأولى، : دار الرسـالة العالميـة، الطبعـة: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بلـلي، النـاشر: المحقق

 في سننه، أبواب الوصايا، باب ما جـاء لا وصـية والإمام الترمذي). ١١٤/ ٣( م، ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

الجـامع (سـنن الترمـذي . هذا حـديث حـسن صـحيح: ، وقال الترمذي)٢١٢١(لوارث، حديث رقم 

، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق ) هــ٢٧٩ت (، للإمام أبي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي )الكبير

/ ٣(م، ١٩٩٦الأولى، : وت، الطبعـةبـير –دار الغـرب الإسـلامي : بشار عواد معروف، النـاشر: عليه

٦٢٣، ٦٢٢.( 
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بالإضافة إلى المزايدة على المشاعر بدعوى أن الـتراحم إنـما يكـون بالتـسوية بـين 

َالرجل والمرأة في الميراث، فلو تراحمنا لفعلناه، ولو لم نفعله وأبيناه فهذا يعنـي أننـا  ََ ْ ََ ْ

 .غير متراحمين

ته، ولكي لا ينطلي هذا الكـلام عـلى مـن لا وقبل أن يستشري الداء وتصعب معالج

ِّيميز حقيقته ولا يدرك ما فيه من مواطن الخطأ والخلل ومظان التلبيس والزلل، كان لا 

ًبد لأهل العلم من بيان ذلك وتجليته وتمييزه ظاهرا للناظرين؛ أداء لواجب البيان على 

وُِَ َا اَ  ﴿: ه بقوله عن-عز وجل-ًأهل العلم، وفرارا من الوقوع فيما نهى االله 

 )١(﴾َِطِ وُُََا اَ وَأمُْَ ْُْنَ

فلأجل ذلك أردت أن أشارك في هذا الواجب، وأن أقوم بالوفاء بـبعض هـذا الحـق 

 .بكتابة هذا البحث

 . ا ت ا  ااث)٢(اْِاس: وسميته

                                                        

 .٤٢الآية :  سورة البقرة)١(

ْالنبراس )٢(
ِنبراس قومه ٌفلان : المصباح والسراج، ويقال: ِ

: والنـبراس. أي سيدهم الذي يهتدون به: ُ

تهـذيب اللغـة، للإمـام أبي منـصور محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري :  ينظـر.الرمح، والسنان العريض

بـيروت،  –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠: ت(الهروي 

وشـمس العلــوم ودواء ). ١٠٨/ ١٣(م، بـاب الـسين والــراء والـسين والـلام، ٢٠٠١الأولى، : الطبعـة

حسين بـن : ، المحقق)هـ٥٧٣: ت(كلام العرب من الكلوم، للإمام نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 

دار الفكــر المعــاصر : عمــري، مطهــر بــن عــلي الإريــاني، يوســف محمــد عبــد االله، النــاشرعبــد االله ال

ــيروت ( ــان-ب ــر ) لبن ــشق (، دار الفك ــورية-دم ــة) س ـــ ١٤٢٠الأولى، : ، الطبع / ١٠( م، ١٩٩٩ - ه

ولــسان العــرب، للإمــام محمــد بــن مكــرم بــن عــلي، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنــصاري ). ٦٤٦٦

بـيروت،  –دار صـادر : لليـازجي وجماعـة مـن اللغـويين، النـاشر: لحواشي، ا)هـ٧١١: ت(الإفريقي 

 ).٢٢٦، ٢٢٥/ ٦( هـ، باب السين، فصل النون، ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة
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  : اارات

 مـريم بنـت أحمـد . الشبهة المثارة حول إرث المرأة المـسلمة والـرد عليهـا، د

الخالد، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، كلية التربية، جامعة عـين شـمس، العـدد 

 ).م٢٠١٧(الخامس والثلاثون، 

  َنقض الشبهات المثارة حول فقه آيات المواريـث في القـرآن الكـريم وحكمهـا ِ

ة والاقتصادية، مطلق جـاسر مطلـق الجـاسر، المجلـة العلميـة لكليـة القـرآن التشريعي

 ).م٢٠٢٣ -ـ هـ١٤٤٤(الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، جامعة الأزهر، العدد التاسع 

ا إ:  

ٍهل يصح تشريع قانون ملزم بالتسوية بين الرجل والمرأة في المـيراث في الأحـوال  ٍ

ً نصف نصيب الرجل، بحجـة أن مـيراث الرجـل لـيس واجبـا التي قسم لها الشرع فيها

 عليه بل هو حق له فيجوز له التنازل عنه؟

وما المقصود بالتخارج في المواريث؟ وهل مشروعية التخارج في المواريث يدل 

 على جواز التسوية الإلزامية بين الرجل والمرأة في الميراث؟

به للمـرأة بـدعوى أن ذلـك مـن وهل يصح إلزام الرجل بالتنازل عـن جـزء مـن نـصي

 التراحم؟

وإذا كان المقصود هـو الـتراحم، فهـل تحقيـق هـذا المقـصد يتحقـق بـإلزام جميـع 

 الرجال بالتبرع بمالهم وإن كانوا أحوج إلى هذا المال من غيرهم؟

 وهل الذكور الصغار غير المكلفين يصح إلزامهم وتكليفهم بهذا التبرع؟

حكـام المواريــث المنــصوصة قطعيــة الثبــوت وهـل يــصح تــشريع قــانون يخــالف أ

 والدلالة؟

 .كل تلك الإشكاليات المثارة هي ما نعتني بكشفها وبيانها في هذا البحث



 )٣٩٣٦(     ااثا ت ا اْِاس

اف اأ:  

بيان أن الوارث لا يملك أن يسقط حقه في الإرث، ولا يملـك أن ينقـل حـق الإرث 

النقـل، فـلا يملـك ٌإلى غيره من الورثـة، وأن الإرث حـق قهـري لا يقبـل الإسـقاط ولا 

الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه هذا التغيير بحجة رضاه 

به، فإن الملك بالميراث ملك قهـري لا اختيـار فيـه للمالـك ولا لغـيره، بـل هـو يثبـت 

 .بتمليك االله عز وجل

ا :  

 .مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة: قسمت البحث إلى

تتضمن ذكر أهم الشبهات المثارة وضرورة بيانها، والدراسات السابقة، : دمةفالمق

 .وإشكالية البحث، وأهداف البحث، وخطة البحث

 .تحرير محل النزاع: والتمهيد

 .حق الإرث لا يقبل الإسقاط ولا النقل: والمبحث الأول

 .مناقشة الاستشهاد بمسألة التخارج: والمبحث الثاني

 .ناقشة دعوى التراحم في تغيير المواريثم: والمبحث الثالث

 .المواريث المنصوصة من حدود االله: والمبحث الرابع

 .أحكام المواريث القطعية بين الدستور والقانون: المبحث الخامس

 .أهم نتائج البحث: والخاتمة



  
)٣٩٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  

    ااع

ثـارة في هـذا لا بد من تحرير محل النزاع وتعيين موطن الإشـكال في الـشبهات الم

 .الموضوع، للجواب عنها، وتجلية وجه الحقيقة فيها

فلا خلاف في جواز أن يتنازل شخص كامل الأهلية بمحض إرادته عن ميراثه أو عن 

جزء منه على سبيل التبرع والهبة لمن شاء، بعد أن يدخل المال في ملكـه عـلى سـبيل 

 .الإرث ويثبت له حق التصرف فيه

 هـو أن أصـحاب الـدعوة للتـسوية بـين الرجـل : ال    ااع وط    

والمرأة في الميراث لا يريدون أن يدخل المال في ملك الرجل على سبيل الإرث ثـم 

يقوم هو بإعطاء المرأة ما يريد أن يعطيها عـلى سـبيل الهبـة، بـل يريـدون تغيـير قـسمة 

ث، ولا يحـق الميراث بحيث يـدخل هـذا المـال في ملـك المـرأة عـلى سـبيل المـيرا

 .للرجل أن يمنعه؛ لأنه لا يدخل في ملكه



 )٣٩٣٨(     ااثا ت ا اْِاس

  ا اول
ا و ا   رثا   

من أهم الشبهات التي أثارها بعض المنتسبين للعلم وزعموا أنها تفيد جواز تشريع 

قانون يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لهـا الـشرع فيهـا 

ًإن ميراث الرجل ليس واجبا عليـه؛ فـلا يجـوز التفـريط : ب الرجل، قولهمنصف نصي

 .ٌفيه، بل هو حق له؛ فيجوز له التنازل عنه

ًوهذا من أغمض الشبهات وأكثرها تزييفا للحقائق، وببيانـه تـنجلي تلـك الـشبهات 

 .ويندفع ما بني عليها من دعاوى باطلة

عـز -ازه في الـشرع، وأن االله ّفأبين بالتفصيل عدم صـحة ذلـك التـصرف وعـدم جـو

ِ لم يعط للإنسان هذا الحق-وجل
ُ. 

ولعل ذلك من الإعجاز التشريعي الذي يمنع من التلاعب بأحكام الميراث، ويضمن 

َّحفظ الأموال على ملاكها، ويكفل حريتهم في التبرع بها بمحض إرادتهم ُ. 

  عا  ء أن اا ّ  :ا ي ري، و .
أ  ا ا    او.  

يحـصل : والثـاني. يحـصل قهـرا: أحـدهما: الملك قـسمان: (قال الإمام الزركشي

 )١().بالاختيار

                                                        

: والثــاني. يحــصل قهــرا كــما في المــيراث: أحــدهما: الملــك قــسمان: ( قــال الإمــام الزركــشي)١(

ويكـون في المعاوضـات كـالبيوع وفي بـالأقوال، : أحـدهما: يحصل بالاختيـار، وهـو عـلى قـسمين

 صـلى -وقـد أشـار النبـي . يحصل بالأفعال كتناول المباحات كالاصطياد: والثاني. غيرها كالهبات

فأشـار بـالبيع إلى المملـوك » صدقة لا تباع ولا توهب ولا تـورث« إلى الثلاثة بقوله -االله عليه وسلم 

 وبالإرث إلى الداخل قهرا، هـذه مجـامع التملـك، بالمعاوضة، وبالهبة إلى المملوك بغيرها اختيارا،

المنثور في القواعد الفقهية، للإمام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله : ينظر). وما تفرع عنها يرجع إليها

 -هــ ١٤٠٥(الثانيـة، : وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة: ، النـاشر)هــ٧٩٤: ت(بن بهـادر الزركـشي 

 ).٢٣٢، ٢٣١/ ٣(، )م١٩٨٥
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: يّوهو ما يملك رده، و: اختياري: أسباب الملك نوعان: (وقال الإمام البهوتي

 )١().و    رده

،  اي    ر : ا اي: (يوقــال الإمــام الرافعــ

 )٢().هو الذي يتعلق سببه بالاختيار: والاختياري

د إ   و. يعود إلى فعل آدمي، كالـشراء:  ا : (وقال الإمام القدوري

 )٣().ا ، رث

يتعلـق سـببه  هـو مـا يعـود سـبب الملـك فيـه إلى فعـل الآدمـي، و: اري 

 .باختياره، ويمكن رده

 هو ما يعود سبب الملك فيه إلى االله تعالى، ولا يتعلق سببه باختيـار :وا اي 

 .الآدمي، ولا يمكن رده

وقد اتفق الفقهاء على أن الملك بسبب الإرث ملك قهري جبري لا اختيار فيه، فهو 

ملكه بغير اختيـار منـه شـاء أو ًيثبت جبرا من الشرع من غير قبول الوارث، ويدخل في 

 .أبى؛ لأن حق الإرث لا يقبل الإسقاط ولا النقل

                                                        

، ) هــ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن الإقناع، للإمـام منـصور بـن يـونس البهـوتي الحنـبلي : ظر ين)١(

وزارة العدل في المملكـة العربيـة : لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر: تحقيق وتخريج وتوثيق

 ).٣٢٩/ ١٠(، ) م٢٠٠٨ - ٢٠٠٠) = ( هـ١٤٢٩ - ١٤٢١(الأولى، : السعودية، الطبعة

الكبــير، المـسمى بـالعزيز شرح الــوجيز، للإمـام عبــد الكـريم بـن محمــد بـن عبــد الـشرح :  ينظـر)٢(

علي محمد عوض، وعادل أحمد عبـد : ، تحقيق)هـ٦٢٣: ت(الكريم، أبي القاسم الرافعي القزويني 

/ ٤(، )م١٩٩٧ -هــ ١٤١٧(الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : الموجود، الناشر

١٩، ١٨.( 

ُّالتجريد، للإمام أبي الحسين أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر البغـدادي القـدوري : ظر ين)٣(  ٤٢٨: ت(َ

عـلي . د.  أ-محمـد أحمـد سراج . د. مركز الدراسـات الفقهيـة والاقتـصادية، أ: ، دراسة وتحقيق)هـ

). ٦١٩٠/ ١٢( م ٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧الثانيـة، : القـاهرة، الطبعـة –دار السلام : جمعة محمد، الناشر

 .صرفبت



 )٣٩٤٠(     ااثا ت ا اْِاس

  ن ذو:  
ا   

في المـيراث الملـك : (، وقال)١()ارث   د اارث : (قال الإمام السرخسي

َّثبت من غير اختيار من المورث، ألا ترى أنـه  ٍ    ذ     أراد أن  ،

 )٢().وللشرع هذه الولاية

ارث ً ا  اع   ل اارث، أي   : (وقال الإمام العينـي

ء أو أ  ر٣().ا( 

:  ل اارث: (وقال الإمام ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله

  .ك   ؛ إذ ا  ()(، وقال الإمام الحموي)٤ : م

 )٥().زُ  ٌك ك

                                                        
، )هــ٤٨٣: ت(المبسوط، للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة السرخـسي :  ينظر)١(

 ).٤٧/ ٢٨(م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاريخ النشر:  بيروت، الطبعة-دار المعرفة : الناشر

وقـد يملـك مـن غـير تملـك : (وقـال الإمـام الكاسـاني). ٤٧/ ٢٨(المبـسوط للسرخـسي :  ينظر)٢(

بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، للإمـام عـلاء الـدين، أبي : ينظر). رث، فلا يمكنه الامتناع عنهبالإ

 هـ، مطبعـة شركـة ١٣٢٨ - ١٣٢٧الأولى : ، الطبعة) هـ٥٨٧: ت(بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 

ْالمطبوعات العلمية بمصر، وصورتها ّ  ).١٦٧/ ٣(دار الكتب العلمية، بيروت، : َ

بـدر « البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بــ : ينظر)٣(

أيمـن :  بـيروت، لبنـان، تحقيـق-دار الكتـب العلميـة : ، النـاشر) هــ٨٥٥ت (الحنفـى » الدين العينـى

الهدايـة في : بتـصرف، ويراجـع) ٤٠٣/ ١٣( م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠الأولى، : صالح شـعبان، الطبعـة

ت (المبتدي، للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، برهان الدين المرغينـاني شرح بداية 

 ).٥١٥/ ٤( لبنان - بيروت -دار احياء التراث العربي : طلال يوسف، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٣

 ٩٧٠: ت(الأشباه والنظائر، للإمام زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، الـشهير بـابن نجـيم :  ينظر)٤(

 –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : الـشيخ زكريـا عمـيرات، النـاشر: ، وضع حواشيه وخرج أحاديثـه)هـ

 ).٢٧٢: ص(م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للإمام أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين :  ينظر)٥(

 -هــ ١٤٠٥الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعـة: لناشر، ا)هـ١٠٩٨ت (الحسيني الحموي الحنفي 

 ).٣٥٤/ ٣(م ١٩٨٥



  
)٣٩٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

    امن ء  اره، إ ارث     : (وقال الإمام ابن نجـيم

١().ا( 

  )٢().   اق  ن ارث ً ً (: وقال الإمام ابن عابدين

ا  

 )٣().ارث ي    امن ًا : (قال الإمام الخرشي

 )٤(). ارهالإرث جبري يدخل في ملك الإنسان : (وقال الإمام الدردير

ا   

ارث   : (، وقـال)٥()ا ا رث ي  : (قال إمام الحرمين الجويني

 )٧(). ي ارث: (، وقال أيضا)٦( )ي    ض

                                                        
 ).٢٩٩: ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم :  ينظر)١(

حاشية ابن عابدين، المسماة رد المحتار على الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار، للإمـام :  ينظر)٢(

كـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي شر: ، النـاشر)هــ١٢٥٢: ت(محمد أمين، الـشهير بـابن عابـدين 

 ).٥٧٦/ ٢(م، ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الثانية : الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

المطبعـة : شرح الخرشي على مختصر خليل، للإمام أبي عبد االله محمد الخرشي، النـاشر:  ينظر)٣(

ّ هــ، وصـورتها١٣١٧الثانيـة، : الكبرى الأميرية ببولاق مـصر، الطبعـة  بـيروت -طباعـة دار الفكـر لل: َ

)٩٦/ ٤.( 

: دار الفكـر، الطبعـة: الشرح الكبـير عـلى مختـصر خليـل، للإمـام أحمـد الـدردير، النـاشر:  ينظر)٤(

 ).٤٣٤/ ٢(بدون طبعة وبدون تاريخ، 

نهاية المطلـب في درايـة المـذهب، لإمـام الحـرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف :  ينظر)٥(

ــنع)هـــ٤٧٨: ت(الجــويني  ــاشر/ د. أ:  فهارســه، حققــه وص ــديب، الن ــيم محمــود ال ــد العظ دار : ّعب

 ).١٢٧/ ٧(، )م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨(الأولى، : المنهاج، السعودية، الطبعة

يـط في المـذهب، للإمـام أبي حامـد : ويراجـع). ٢٣٩/ ١١(نهاية المطلب في دراية المذهب :  ينظر)٦( الوس

دار : د إبـراهيم، محمـد محمـد تـامر، النـاشرأحمـد محمـو: ، المحقق)هـ٥٠٥: ت(محمد بن محمد الغزالي 

 ـ١٤١٧الأولى، : القاهرة، الطبعة –السلام  ، والمجموع شرح المهـذب، للإمـام أبي زكريـا يحيـى )٦٩٥/ ٢(ه

إدارة الطباعـة المنيريـة، مطبعـة : (لجنـة مـن العلـماء، النـاشر: ، باشر تـصحيحه) هـ٦٧٦: ت(بن شرف النووي 

 ـ١٣٤٧ -  ١٣٤٤:عام النشرالقاهرة،  –) التضامن الأخوي  ).٣٦٠/ ٩(ه

الحقـوق القهريـة لا : (وقال إمام الحـرمين الجـويني). ١١٠/ ١١(نهاية المطلب في دراية المذهب :  ينظر)٧(

 ).٤٢٣/ ٧(نهاية المطلب في دراية المذهب : ينظر). تستدعي ما يستدعيه إنشاء العقد، كالإرث



 )٣٩٤٢(     ااثا ت ا اْِاس

أم إن ن    : ااض  ا أو  ا ،     : (وقال الإمام الزركشي

        ًزتركـت نـصيبي مـن : ، كـما لـو مـات عـن ابنـين فقـال أحـدهما

 )١().م ز  ك كالميراث، لم يبطل حقه؛ 

 )٢(. ا ارث   ا ووذكر الإمام الزركشي أن 

    امن ء  اره،    : قال العلائـي: (وقال الإمام السيوطي

رث اا  ٣().إ( 

ارث إت  ارث، وارث  ي  (:وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

  )٤().  ار

ا   
ّ وهـو مـا يملـك رده كالـشراء :اري : من أب ا  : (قال الإمام البهوتي

 )٥().و    رده و ارث: ويوالهبة ونحوها، 

ٍفالملك بالميراث ملك قهري، يثبت بغير اختيار من الإنسان، ولا يملك الإنسان رده 

 إيـاه، وحـق -عـز وجـل-ولا الامتناع من تملكه، بل هو يـدخل في ملكـه بتمليـك االله 

 .يقبل الإسقاط ولا النقلالإرث لا 

                                                        

 ).١٨٤، ١٨٣/ ١(كشي المنثور في القواعد الفقهية للزر:  ينظر)١(

 ).٥٤/ ٢(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي :  ينظر)٢(

دار : ، النـاشر) هــ٩١١: ت(الأشباه والنظائر، للإمام جلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي :  ينظر)٣(

 ).٣١٧: ص(م، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 روض الطالـب، للإمـام زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري أسنى المطالب في شرح:  ينظر)٤(

ـــ٩٢٦: ت( ــاشر)ه ــة: ، الن ــلامي، الطبع ــاب الإس ــاريخ، : دار الكت ــدون ت ــة، وب ــدون طبع ). ١٦/ ٣(ب

 .بتصرف

، ومثلـه في مطالـب أولي النهـى في شرح )٣٢٩/ ١٠(كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي :  ينظر)٥(

المكتب : ، الناشر)هـ١٢٤٣: ت(سعد بن عبده الرحيبانى الحنبلي غاية المنتهى، للإمام مصطفى بن 

 ).٥٤٢/ ٤(م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الإسلامي، بيروت، الطبعة



  
)٣٩٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فالقول بأنه يجوز للوارث أن يتنازل عن حق الإرث أو ينقل بعضه لغيره مـن الورثـة 

ًغير صحيح، بل حق الإرث ثابت له والميراث داخل في ملكه قهرا شاء أو أبى ٌ ٌ. 

    ع   ؛ا ا  ا  لا  اً تأ و
ذ.  

، لأن المـيراث ر ا    ا ل   اار    ذا  

 إياه على النحو الذي قسمه االله -عز وجل-ًسيدخل في ملك الوارث قهرا بتمليك االله 

 . في كتابه-عز وجل-

ــلا فــرق  ــوارث ف ــذ-وإذا دخــل المــيراث في ملــك ال ــال المملــوك -حينئ  بــين الم

 . الخاصةبالميراث وبين سائر أمواله



 )٣٩٤٤(     ااثا ت ا اْِاس

ما ا  
   اد  ارج

من الشبهات التي أثارها بعض الداعين إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، 

إن مشروعية تخارج أهل الميراث في الفقه الإسلامي تدل عـلى أنـه يجـوز أن : قولهم

ذا التنازل ونسوي بين الذكور يتنازل الذكور عن بعض نصيبهم للإناث، ومن ثم نقنن ه

 .والإناث في الميراث

فما مدى صحة هذا الاسـتدلال؟ ومـا المقـصود بالتخـارج في المـيراث؟ ومـا هـي 

أحكامــه؟ وهــل في مــشروعيته وأحكامــه مــا يمكــن الاحتجــاج بــه عــلى تلــك الــدعوة 

 المزعومة؟

هـو جـائز ٌهذا ما نعتني بتوضيحه وبيانه في هذا البحث؛ لـئلا يحـدث خلـط بـين مـا 

 .ومشروع، وبين ما ليس كذلك

 : اَرُج
ٌالتخارج تفاعل من الخروج، وهو  ُ َ أن ْ ار  إاج   ااث َّ

 ل.)١( 

 : ارج
، فـإذا وجـد الـسبب وجـد التخـارج وإذا فقـد )٢(التخارج يتوقف وجوده عـلى سـبب

ط ارج  ار ذ ، ر هو : ك السببالسبب لم يتحقق التخارج، وذل

 ه.)٣( 

                                                        
 ٧٨٦ت (العناية شرح الهداية، للإمام أكمل الدين محمد بن محمد بـن محمـود البـابرتي :  ينظر)١(

شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصفى البـابي : شر، مطبوع بهـامش فـتح القـدير للكـمال ابـن الهـمام، النـا)هـ

 ).٤٣٩/ ٨(م ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩الأولى، : الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

الإبهــاج في شرح : ينظــر. هــو مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود، ومــن عدمــه العــدم؛ لذاتــه:  الــسبب)٢(

لـدين عبـد ، وولـده تـاج ا) هــ٧٥٦: ت(شيخ الإسلام علي بن عبد الكـافي الـسبكي : المنهاج، تأليف

 الـدكتور -الدكتور أحمد جمال الزمزمـي : ، دراسة وتحقيق) هـ٧٧١: ت(الوهاب بن علي السبكي 

دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبي، : نور الدين عبـد الجبـار صـغيري، النـاشر

 ).٥٢٣/ ٣( م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الإمارات، الطبعة

 ).٤٣٩/ ٨(داية للبابرتي العناية شرح اله:  ينظر)٣(



  
)٣٩٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   أن  ،ه  ًرج ورا  ٍ  ،را  ٌ رج

ا   ن   ً.  
ًفهو يبيع ما يستحقه من أعيان التركة بحسب نصيبه المقـرر لـه شرعـا، ببـدل مـالي، 

إ  : (الرضا، كما قال صـلى االله عليـه وسـلم: عليه أحكام البيع، ومن أهمهاوتنطبق 

 )١().ا  اض

 : و ارج
ًشرع التخارج تيسيرا لقسمة المواريث، وإنهاء للنزاع بين الورثة على أعيان التركة ً. 

. لميراثيتخارج أهل ا:  قال-رضي االله عنه-عن ابن عباس : (قال الإمام السرخسي

وذلـك جـائز؛ لمـا فيـه مـن تيـسير القـسمة . ًيخرج بعضهم بعضا بطريق الـصلح: يعني

ّعليهم، فإنهم لو اشتغلوا بقسمة الكـل عـلى جميـع الورثـة ربـما يـشق علـيهم، ويـدق  ّ

فــإذا أخرجــوا . الحـساب، أو تتعــذر القــسمة في الــبعض كــالجوهرة النفيــسة ونحوهــا

 )٢().ين قسمة ما بقي بينهم، فجاز الصلح لذلكّالبعض بطريق الصلح تيسر على الباق

  :أ ارج
ٌالتخارج صلح يتضمن عقد بيع، يتم بموجبه بيـع أحـد الورثـة مـا كـان يـستحقه مـن 

 .ٍأعيان التركة مقابل مال آخر يتم التراضي عليه

 :وهذا التخارج له أحوال

بأن يدفعوا ذلـك مـن ً أن يدفع الورثة للخارج مالا من خارج الميراث، :ال اول 

فالحكم أن يقتسم بقية الورثة نصيب ذلك الخـارج : أموالهم المملوكة لهم بالتساوي

 .بالتساوي

                                                        

). ٢١٨٥( أخرجه الإمام ابن ماجه في سـننه، أبـواب التجـارات، بـاب بيـع الخيـار، حـديث رقـم )١(

شـعيب : ، المحقق)هـ٢٧٣: ت(سنن ابن ماجه، للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 

/ ٣( م ٢٠٠٩ - هـــ ١٤٣٠ولى، الأ: دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأرنــؤوط وآخــرون، النــاشر

٣٠٥.( 

 ).١٣٧، ١٣٦/ ٢٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(



 )٣٩٤٦(     ااثا ت ا اْِاس

 مل اأن يـدفع الورثـة للخـارج مـالا مـن بعـض أعيـان التركـة يخـصونه بـه :ا ُّ ً

 :ٍبالتراضي بينهم، مقابل أن لا يقاسمهم في أعيان أخرى

عيان التركة على بقيـة الورثـة بقـدر أنـصبائهم لـو كـان ّفالحكم أن يقسم الباقي من أ

ُالخارج موجودا بينهم، فلا يجعل كأنه لم يكن، بل يجعل كأنـه اسـتوفى نـصيبه؛ لـئلا  ً

َتتأثر السهام ويختلف توزيعها لو اعتبرناه كأن لم يكـن، ولأن الخـارج قـد قـبض بـدل  َ

ِنـصيبه ولم يـستوف نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن؟ بل يجعـل كأنـه اسـتوفى 
َ

 )١(.الباقون أنصباءهم

ًفالتخارج عن الميراث لا يعد تنازلا عن الحق في الإرث، بل الخـارج قـد ثبـت لـه  ُّ ُ

ًحق الإرث، وثبت ملكه، ثم هو يتنازل عن أعيان التركة ويأخذ بدلها أعيانا أخرى مـن 

 .ئر أعيانهاخارج التركة، أو يأخذ بعض أعيان التركة مقابل تنازله عن حقه في سا

  :ارج  ااث  اع

ًالتخارج عـن المـيراث لـيس أمـرا عامـا يتكـرر حدوثـه في جميـع المواريـث؛ فـإن  ً

التخارج إنما يحتاج إليه لتيسير قسمة المواريث التي يشق أو يتعذر قسمة جميع أعيان 

 للنـزاع بـين ًالتركة فيها على جميع الورثـة، فـشرع التخـارج في هـذه الأحـوال؛ إنهـاء

 .الورثة على أعيان التركة

                                                        

ُمجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، للإمــام عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان، :  ينظــر)١( َ ُ َ

أحمد بـن عـثمان بـن أحمـد : ، اعتنى بالتصحيح والترتيب) هـ١٠٧٨ت (» داماد أفندي«المعروف بـ 

ُطبعالقره حصاري،  ْ  ١٣١٩ هـ، بترخيص وزارة المعارف عـام ١٣٢٨دار الطباعة العامرة بتركيا عام : َ

َّهـ، وصورتها ، والـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار )٣٢٠/ ٢(دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت : َ

، )هـــ١٠٨٨ت (وجـامع البحـار، للإمــام محمـد بـن عــلي بـن بــن عبـد الـرحمن الحنفــي الحـصكفي 

 -هـــ ١٣٨٦الثانيـة :  مكتبــة ومطبعـة مـصطفى البــابي الحلبـي وأولاده بمـصر، الطبعــةشركـة: النـاشر

 ).٨١١/ ٦(، وحاشية ابن عابدين )٨١١/ ٦(م، ١٩٦٦
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ُفهل يصح أن يقاس على التخارج ويلحق به تغيير قسمة ميراث الذكر والأنثى والتي 

 يتكرر وقوعها في أغلب المواريث؟

وهل هذا القياس يتحقق به مقصود الحكم الأصلي من إنهـاء النـزاع، أم يتحقـق بـه 

ع بين الورثـة لا تنتهـي؛ بـسبب تغيـير ضد ذلك المقصود الشرعي بفتح أبواب من النزا

الأحكام المستقرة التي أجمعت عليها الأمـة، وإيقـاع التعـارض بـين نـصوص الـشرع 

ًالقطعية وبين ما يراد له أن يكون قانونا ملزما؟ ً! 

وهل يصح قياس تلك الدعوى التي تطالب بالتبرع الإلزامي عن قدر من الميراث بلا 

 !الذي يكون بالتراضي وبعوض مالي مقبول؟عوض، على التخارج عن الميراث 

ُوكيف يدعى قبول عامة الناس لهذا التبرع الإلزامي، مع أن التخـارج عـن المـيراث 

 .قليل الوقوع بين الناس بالرغم مما فيه من عوض مالي

ذ  ْأنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه: وا َ ، وقلما )١(ّ

يخرج مقابل شيء يأخذه؛ لأن الغالب أن ما يأخذه من العـوض المـالي ٌيرضى أحد أن 

 )٢(.َّيكون أقل من نصيبه من أعيان التركة

 )٣(.طُ ارج  ار ذ ، ر ه : و ُ   ارج

ٌفلا يجبر أحد على التخـارج عـن نـصيبه في المـيراث، ولا يـصح التخـارج إلا عـن 

 .ن هو أهل لذلكًرغبة ورضا مم

                                                        

 ).٤٣٩/ ٨(العناية شرح الهداية للبابرتي :  ينظر)١(

ِّحاشية الـشلبي عـلى تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق، للإمـام شـهاب الـدين أحمـد بـن:  ينظر)٢( ِ ْ ِّ 

ُّمحمــد بــن يــونس الــشلبي  ِ ْ  بــولاق، القــاهرة، -المطبعــة الكــبرى الأميريــة : ، النــاشر)هـــ١٠٢١: ت(ِّ

 .بتصرف). ٥٠، ٤٩/ ٥(هـ، ١٣١٤الأولى، : الطبعة

 ).٤٣٩/ ٨(العناية شرح الهداية للبابرتي :  ينظر)٣(



 )٣٩٤٨(     ااثا ت ا اْِاس

ًفكيف يجرؤ من يعلم شيئا من أحكام التخارج أن يدعي أن مشروعية التخارج تـدل 

على جواز تشريع التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث وإلزام جميع الذكور بالتنازل 

 !ًعن جزء من ميراثهم؛ رغما عنهم، ودون أي عوض مالي؟
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ا ا  
  اى اد ارا   

َّمن الشبهات الواهية التي تدرع بها بعض الداعين إلى التسوية بين الذكر والأنثى في 

إن تلك التسوية يتحقق بها التراحم، فلو أجزنا تشريعها وقبلناه فنحن : الميراث، قولهم

َمن المتراحمين، ولو نازعنا في قبول تشريعها وأبيناه فهذا يعني أننا غير متراحمين َ. 

ُوتلك الشبهة فيها تلبيس القبح الباطن ثوب الحسن الظاهر ُ. 

ًفلا شك أن التراحم بين الناس مأمور به شرعا، ومحمود بين الناس عرفا وطبعا ًً. 

لكن القول بأن التسوية بين الذكر والأنثـى في المـيراث هـو مـا يـتم بـه تحقيـق هـذا 

أحكـام المواريـث المنـصوصة ٌالتراحم، هو قول شديد القبح؛ لأن هذا القول يعني أن 

 .في القرآن ليس فيها تراحم، ولا يتحقق التراحم إلا بتغييرها

ِولولا ما في الدعوة إلى التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث من فحش المخالفة  ُ

ّإن تبرير تلك الدعوى بأن ذلك هو ما : ُلأحكام المواريث المنصوصة في القرآن، لقلت

 .ٌهو عذر أقبح من ذنبيتحقق به التراحم، 

ُّفهل الالتزام بقسمة الشرع في الميراث لا يعد من التراحم؟ ُ! 

 !وهل التراحم لا يتحقق إلا بتغيير قسمة الشرع في الميراث؟

 !سبحانك هذا بهتان عظيم

لقد اعتنى الشرع غاية العناية بكل ما يحقق التكافل والـتراحم، وبـما يـضمن القيـام 

 :رجال والنساء على حد سواءبحاجة المحتاجين من ال

، وندب إلى الصدقة والهبة )١()  أ ود  ا(فشرع الزكاة 

ّوالوصية وسائر أنواع التبرعات، ونظم أحكام النفقات الواجبة وبـين مراتبهـا، وجعـل  ّ

                                                        

). ١٣٩٥(قـم باب وجوب الزكـاة، حـديث ر   أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، )١(

جماعـة : ، تحقيـق)هــ٢٥٦: ت(صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم البخـاري 

ّ هــ، ثـم صـورها ١٣١١الـسلطانية، بالمطبعـة الكـبرى الأميريـة، ببـولاق مـصر، : من العلماء، الطبعـة َ



 )٣٩٥٠(     ااثا ت ا اْِاس

القريب الـذي لا تجـب نفقتـه أولى بزكـاة المـال والـصدقة مـن غـيره، فالـصدقة عـلى 

 )١(. لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقةالقريب

ُّوكل ذلك وغيره من الأوامر الشرعية مما يضمن تحقيق التكافل والتعاون والتراحم 

 .بين المسلمين والقيام بمصالحهم، لو أحسن المسلمون تطبيقه والالتزام به

 فليس بالمسلمين حاجة إلى تغيير أحكام المواريث لكي يتراحموا، بل هم في أمس

 .الحاجة إلى تنفيذ أحكام الشرع التي تحقق هذا التكافل والتراحم

فكيف نترك كل تلك الأبواب التـي تكفـل القيـام بمـصالح المـرأة وتحقـق التكافـل 

ٍوالتراحم، ونذهب نلزم الرجل بالتبرع لها، وإن كان أحوج لهذا المال منها، لا لـشيء  ُ

 !سوى لأن الشرع أعطاه ضعف نصيبها في الميراث؟

ٍوكيف يلزم الرجل بالتبرع للمرأة بغض النظر عن غناها أو فقرها، وبغير نظر إلى من  ُ

ٍتلزمه نفقتها، وبغير عناية وحرص على إيصال حقها من الزكـاة الواجبـة إن كانـت مـن  ٍ

 !المستحقين لها، أو الصدقة المندوبة إن كانت من أهلها؟

ٍوكيف يفرض على مالك أن يتبرع بجزء من ماله بغير
  اختياره ورضاه؟ُ

     ا  رةا اا  ٢( أن الأصل بقاء الأملاك عـلى أيـدي ملاكهـا:إن( ،

وأن أصل الشريعة في تصرف الناس في أمـوالهم ومملوكـاتهم هـو إطـلاق التـصرف 

                                                                                                                                               

 بـيروت، -اة  هــ لـدى دار طـوق النجـ١٤٢٢محمد زهير الناصر، وطبعهـا الطبعـة الأولى . د: بعنايته

)١٠٤/ ٢.( 

، حـديث )١٢٠ ، ١١٩/ ٢(بـاب الزكـاة عـلى الأقـارب،   صحيح البخاري، كتاب الزكاة، :  ينظر)١(

، حـديث رقـم )٥١/ ٣(وسنن ابن ماجه، أبواب الزكاة، باب فضل الـصدقة، ). ١٤٦٢، ١٤٦١(رقم 

)١٨٤٤.( 

: ، تحقيـق)هــ٩١٤: ت(كي المعيار المعرب، للإمام أحمـد بـن يحيـى الونشريـسي المـال:  ينظر)٢(

وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية، : جماعة من الفقهـاء بـإشراف الـدكتور محمـد حجـي، النـاشر

 ).٤٥/ ٥(، )م١٩٨١ -هـ ١٤٠١: (المملكة المغربية، سنة نشر



  
)٣٩٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، ولا يجـوز لأحـد أن )٢(، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغـير بـلا إذنـه)١(لهم

 )٣(.بب شرعييأخذ مال أحد بلا س

فلا يصح تشريع الإلزام العام لكل الوارثين من الرجال بالتنازل عن جزء من نصيبهم 

 .لصالح من يرث معهم من النساء

ثم هناك من الورثة من هو محجور عليه كالـصبي، وهـو لا يـصح تبرعـه ولا يملـك 

ًوليـه أن يتـبرع بحقـه أو بجـزء منـه، فكيــف نـشرع قانونـا يلـزم جميـع الـذكور ّ  بــالتبرع ُّ

والتنازل عن حقوقهم وفيهم من لا يجوز له أن يتبرع ولا يجوز لوليه أن يتبرع من مالـه 

 !كالصبي؟

التبرع من مـال اليتـيم بفلـس، حـرم عـلى  متى تحقق : (قال الإمام ابن حجر الهيتمي

 )٤().الولي إعطاؤه، وعلى غيره قبوله

ع؛ فلا تصح هبة ولي من مـال يشترط في الواهب أهلية التبر: (وقال الإمام القليوبي

 )٥().محجوره

                                                        

محمـد الطـاهر : مقاصد الشريعة الإسـلامية، للعلامـة محمـد الطـاهر بـن عاشـور، تحقيـق:  ينظر)١(

 ).٤٦٢ص (م، ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية : اشرالميساوي، الن

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة، : مجلة الأحكام العدلية، تأليف:  ينظر)٢(

 ).٩٦المادة ): (٢٧: ص(نور محمد، كراتشي : نجيب هواويني، الناشر: المحقق

 ).٩٧المادة ): (٢٧: ص(ة مجلة الأحكام العدلي:  ينظر)٣(

: ت(الفتــاوى الكــبرى الفقهيــة، للإمــام شــهاب الــدين أحمــد بــن حجــر المكــي الهيتمــي :  ينظــر)٤(

تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القـادر بـن أحمـد بـن عـلي الفـاكهي المكـي : ، جمعها)هـ٩٧٤

 ).٤٨/ ٣(ريخ، المكتبة الإسلامية، القاهرة، بدون طبعة، وبدون تا: ، تصوير)هـ٩٨٢: ت(

حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج، للإمام شهاب الـدين أحمـد بـن سـلامة :  ينظر)٥(

م، ١٩٩٥-هــ١٤١٥بـدون طبعـة، : بـيروت، الطبعـة –دار الفكـر : ، النـاشر)هــ١٠٦٩: ت(القليوبي 

د بــن الـنجم الوهــاج في شرح المنهــاج، للإمـام كــمال الـدين محمــ: ويراجــع. بتـصرف). ١١٣/ ٣(



 )٣٩٥٢(     ااثا ت ا اْِاس

 )١().لا يجوز للولي التبرع بملك المحجور: (وقال الإمام الرشيدي

فقد ظهر لنا ما في دعوى التراحم من المفاسد؛ بإلزام كل الذكور الوارثين بالتنـازل 

ًعن جزء من نصيبهم، وإن كانوا أحوج إليه، أو كانوا صغارا لا يصح تبرعهم، والغفلـة 

عن أبـواب التكافـل والتعـاون والـتراحم التـي كفلتهـا الـشريعة والتـي تحقـق مـصلحة 

  .التراحم ولا توقع في تلك المفاسد

                ،اثا  أةوا ا  ا      ا
          م اث؛ا   و ،ا و ا   رثا  ن رث؛ز أن  ا

             را  نو ، غ  اً ه ع ٌأ ُ
  ء ع أن  ز و .  

                                                                                                                                               

ِموسـى بـن عيـسى الـدميري الـشافعي  لجنــة : ، المحقـق)جـدة(دار المنهـاج : ، النـاشر)هـــ٨٠٨: ت(َّ

، وحاشــية البجيرمــي عــلى الإقنــاع، )٥٤١/ ٥(، )م٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٥(الأولى، : علميــة، الطبعــة

ّتحفة الحبيب على شرح الخطيب، للإمام سليمان بن محمد بن عمـر البجيرمـي المـصري: المسماة ْ
ِ

َ َ ُ 

 -هــ ١٤١٥: بدون طبعة، تـاريخ النـشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٢١: ت(الشافعي 

 ).٢٦١/ ٣(م ١٩٩٥

عــلى نهايــة ) هـــ١٠٩٦(حاشــية أحمــد بــن عبــد الــرزاق المعــروف بــالمغربي الرشــيدي :  ينظــر)١(

، )هــ١٠٠٤ ت(المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الـرملي 

 ).٤١٢/ ٥(م، ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الأخيرة، : دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر



  
)٣٩٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

ود ا  ا ارا  

 عليها في كتابه هي من حدود -عز وجل-إن أحكام المواريث وقسمته التي نص االله 

 ولا يتعداها، ففيها كل -عز وجل-والواجب على المسلم أن يقف عند حدود االله االله، 

 .الخير والمصلحة للناس في دينهم ودنياهم

ُُ ِودُ  {:  بعد بيان أحكام المواريث في كتابه الكريم-عز وجل-وقد قال االله 

       ْَ ٍتَ ُِْُ ُَُوَر َا ِُ ْََو ِا     َِوَذ َِ َِِَ ُرَْما َِْَ ْِ ي
   ُِَزُ اْا *             ُَو َِ اًِَ رًاَم ُِْُ ُودَهُُ ََََو ُَُوَر َا ْَ ْََو

ٌُ ٌابََ{)١( 

د في قـسمة المـيراث، ّرجى االله تعالى على التزام هذه الحدو: (قال الإمام ابن عطية

 )٢( ).وتوعد على العصيان فيها

ًأنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد؛ ترغيبا : (وقال الإمام الرازي

إشـارة إلى ) تلـك: (وقولـه. }ُُ ِودُ اِ  {: ًفي الطاعة وترهيبا عن المعصية فقال

أنـه إشـارة إلى : القول الثاني. ل المواريثأنه إشارة إلى أحوا: الأول: ماذا؟ فيه قولان

كل ما ذكره من أول السورة الى هاهنا من بيان أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحـوال 

 )٣().المواريث

                                                        

 .١٤، ١٣الآيتان :  سورة النساء)١(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للإمام أبي محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عبـد :  ينظر)٢(

الــسلام عبـد الــشافي محمــد، عبـد : ، المحقــق)هــ٥٤٢: ت(الـرحمن بــن تمـام بــن عطيـة الأندلــسي 

 ).٢١/ ٢(هـ، ١٤٢٢الأولى، : بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر

تفسير الرازي، المسمى مفاتيح الغيـب، للإمـام محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين :  ينظر)٣(

 – دار إحيــاء الــتراث العــربي: ، النــاشر)هـــ٦٠٦: ت(التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي 

 .بتصرف يسير). ٥٢٦، ٥٢٥/ ٩(هـ ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت، الطبعة



 )٣٩٥٤(     ااثا ت ا اْِاس

َتلك: (وقال الإمام الزمخشري ْ إشـارة إلى الأحكـام التـي ذكـرت في بـاب اليتـامى : ِ

ود او ا و ودا ،ن اا . والوصـايا والمواريــث

    إ و وزو أن  ز  ،.( )١( 

ّ وبينها في كتابـه هـي مـن حـدود االله، -عز وجل-فأحوال المواريث التي ذكرها االله 

 .فالواجب المحافظة عليها، والوقوف عند حدودها، والالتزام التام بها

هذه الفرائض والمقادير :  أي}ُُ ِودُ اِ{: ل االله تعالىقا: (قال الإمام ابن كثير

التي جعلها االله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، 

:  أي}وِُ ْََ اَ وَرُَُ{: هي حدود االله؛ فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قـال

َفيها، فلم يزد بعض ا ِ ًلورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تـركهم عـلى حكـم االله َ

َ ُِْُتٍ ْَي َِْَ ْِ امَْرُ َِ َِِَ وَذَِ اْزُ          {وفريضته وقسمته 

ُِَا{ ،} َ رًاَم ُِْُ ُودَهُُ ََََو ُَُوَر َا ْَ ْََابٌ   وََ ُَو َِ اًِ

ٌُ{أي، لكونه غير ما حكم االله به وضاد االله في حكمه ّ وهـذا إنـما يـصدر عـن عـدم . ّ

 )٢().الرضا بما قسم االله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم

َّد حدود االله التي حد  ومن يتع}ُُ ِودُ اِ{: عن قتادة: (وقال الإمام ابن المنذر

ْلخلقه وفرائضه التي افترض عليه في الميراث وقسمه  َ}َِ اًِَ رًاَم ُِْُ{ فانتهوا 

 )٣().إليها، ولا تعتدوها إلى غيرها

                                                        
تفسير الزمخشري، المسمى الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في :  ينظر)١(

: ، ضــبطه وصــححه)هـــ٥٣٨: ت(وجــوه التأويــل، للإمــام محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــشري 

:  دار الكتـاب العـربي ببـيروت، الطبعـة-لـتراث بالقـاهرة دار الريان ل: مصطفى حسين أحمد، الناشر

 ).٤٨٧/ ١(م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثالثة 

، ) هــ٧٧٤: ت(تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي الدمـشقي :  ينظر)٢(

:  الطبعـةالـسعودية، –دار طيبة للنشر والتوزيع، الريـاض : سامي بن محمد السلامة، الناشر: المحقق

 ).٢٣٢/ ٢(م، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية، 

، ) هــ٣١٩: ت(تفسير القرآن، للإمام أبي بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري :  ينظر)٣(

سعد بن محمـد : عبد االله بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه الدكتور: قدم له الأستاذ الدكتور



  
)٣٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً بيانا شريفا شافيا حـول قـضية " ر اء ز ا    "وقد أصدرت  ً ً

قصود هذا البحث، أن نثبت هذا البيان بنـصه كـاملا ميراث المرأة، ومن تمام الوفاء بم

ُفي هذا المقام، فهاكم  : أيها الكرام نص هذا البيان)١(َ

 بسم االله الرحمن الرحيم(

ِتابعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الـشريف بـاهتمام بـالغ مـا يثـار في الآونـة الأخـيرة  ِ
ُ ُ ٍ ٍ

ُحــول بعــض الثوابــت الــشرعية المحكمــة التــي يحــ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ِ ِاول الــبعض التحقــير مــن شــأنها َ ِ
َ ُ ُ ِ

ِوالاستخفاف بأحكامها، بينما يجتهد آخرون في التقليل من قيمتها، بإخراجها من إطار  ِ ِ ِِ َ َ ُ َِ َ

ِالقطعيات المحكمات إلى فضاء الظنيات ِ ِ ِ
َّ َِّّ َ ُ. 

ٍومن تلك القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة ٍ ِ
َّ َ ٍُ َ ُ َ 

ُمن الدين بالضرورة، تقسيم القرآن الكريم المحكم للمواريث، خصوصا فـيما يتعلـق  َّ ً
ِ ِ ِ

ُ َ ُ ِ ِّ

ِبنصيب المرأة فيه، والذي ورد في آيتـين محكمتـين مـن كتـاب االله المجيـد في سـورة  ِ ِ ِ
ُ َِ ِِ َِ َ ُ َ َ

َّالنساء، وهو أمر تجاوزت فيه حملة التشنيع الجائرة على الـشريعة كـل  ِ َِّ ُُ ِ ْ ََ ْ َ ِحـدود العقـل ٌِّ ِ
ُ

 .ِوالإنصاف

                                                                                                                                               
). ٥٩٧/ ٢(م، ٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣الأولى، : لمدينـة النبويـة، الطبعـة ا-دار المـآثر : السعد، دار النشر

زاد المسير في علم التفسير، للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد : ويراجع

بــيروت،  –دار الكتــاب العــربي : عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: ، المحقــق)هـــ٥٩٧: ت(الجــوزي 

 ).٣٨١ /١( هـ ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة

خـذ، ويجــوز لحـاق الكـاف لهـما حــرف : ٍممـدودا، اســما فعـل معناهمـا: مقـصورا، وهـاء:  هـا)١(

: خطاب بحسب المخاطب من إفراد وتثنيـة وجمـع وتـذكير وتأنيـث، كـما في اسـم الإشـارة، فتقـول

ّهاك، وهاك، وهاكما، وهاكم، وهاكن، وكذلك سـائر الحـالات  ُ ُ ُ ِ المقاصـد الـشافية في شرح : ينظـر. َ

المتـوفى (، للإمام أبي إسحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي )شرح ألفية ابن مالك(الخلاصة الكافية 

معهد البحوث العلمية وإحياء الـتراث الإسـلامي : مجموعة من المحققين، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٠

 ).٥٦١/ ٣( م، ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، :  مكة المكرمة، الطبعة-بجامعة أم القرى 



 )٣٩٥٦(     ااثا ت ا اْِاس

ُفقد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه،  ُ ُ َِّ ِ ْ َ

ًأن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسو بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة، وأنه  ً ِ ِِ َ َِّ َ ُ َ ََ َ َ

ُينبغي أن تأخذ المرأة  َ ِالمظلومة في زعمهم-ُ ُيأخذ الرجل، لا يتميز عنها في َ مثل ما -!ُ َُّ ُ ُ

 .ٍشيء

ُوبناء على تلك الخيالات المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتـا ودلالـة، والتـي يحـسبها  ََ ً ً ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ َ َ ً

ِأصحابها انتصارا لحقوق المرأة؛ جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة  ِ ِ ِِ َ ُ ِ ً ِ ً ُ

ِفي الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أ ُ ُ ًكبر من نصيب الرجل، بل أحيانا تـرث ولا يـرث ِ ِ ِ ِ
َ

ِالرجل؛ فإنهم راحوا يطالبون هنا وهناك بسن قوانين تلزم بالتسوية المطلقة بين المرأة  ِ ِ ِ
َ ََ ُ َّ ُُ َ ُِ ِّ ُ َُ َ

ِوالرجل في الميراث، ضاربين بأحكام القرآن القطعية المحكمة عرض الحائط ِ ِ َِ َ ِْ َّْ ُ ِ َ ِ! 

ِوانطلاقا من المسئولية ِ
َّ ِ الدينية التي اضطلع بها الأزهر الشريف منـذ أكثـر مـن ألـف ً ِ ِ

َ ُ َُّ ُ ِّ

ًعام إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحرصا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة  َِّ ِ ِ ِ
َّ ْ َّ َِّ ُِ ًِ َ ٍ

ِأمام جماهير المسلمين في العالمِ كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بي ُ ِِّ َ َ َّ َ ََ َ ِان ِ

ُدين االله تعالى وحراسة شريعته وأحكامه؛ فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتـأخر عـن  ََّ َِ َ
ِ َِ ِ

ِواجب إظهار حكم االله  ُ ِ ِ للمـسلمين في شـتى بقـاع العـالمِ، والتعريـف بـه في -تعالى-ِ ِِ ِ َّ َ ُ

َالنوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية ََّ َّ َ ُ َ َُّّ َ َ ِ ِ. 

ِيؤكد الأزهر أن النصوص الـشرعية منهـا مـا يقبـل الاجتهـاد الـصادر مـن أهـل وهنا  ِ
َ َ َّ ُ َُّ َ َ َُ َ َّ ُ ِّ

َالاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك َ
ِ ِ ِ َّ ِ. 

َفالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبـل  ً ُُ ِ َِّ َْ َّ َ

ِن والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الـواردة في القـرآن التغير بتغير الزما ِ ِ ِ ُ َ

ِالكريم، والتي يحاول البعض الآن العبث بهـا وإعـادة تقـسيم مـا ورد بهـا مـن تحديـد 
َ ََ ِ ُ َِ َُ َ ُ ِ

ٍأنصبة على ما يراه هو، لا على وفق مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن أحكـام ثابتـة بنـصوص  ٍ ٍ ُ ْ َ ِ َ

َّقطعية الثبوت قطعي َّ
ِ ِة الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهادِ َ ٍ ِ َِّ. 



  
)٣٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُوقد أكد الأزهر الشريف قبل ذلك مرات عديدة أن هذا النوع مـن الأحكـام لا يقبـل  ََ ََ َّ ُِ َُّ ً ٍ َ َ َّ

ُالخوض فيه بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعـد والمحكـمات، ولا تـستند  َ َ ُِ ِ ِ ٍ ٍ ٍَ َُ ُ ُ

َوض بالباطــل مــن شــأنه أن يــستفز الجماهــير المــسلمة ٍإلى علــم صــحيحٍ، فهــذا الخــ َ َّ ِ ِ ِ
َ ِ ُ

ِالمتمسكة بدينها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا  ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ ِّ

ًيخفى، ولا نتمناه لأحد أبدا َ َ. 

َأما النصوص الظنيـة الدلالـة، فإنهـا تقبـل الاجتهـاد والنظـر، غـير أن الاج َ َّ ََّ َّ ُ
ِ تهـاد فيهـا َّ

ِّمقصور على أهل الاختصاص المشهود لهم بسعة العلم وبالدين والورع ٌ. 

 ﴾َ َ اِ﴿ :ُّاقرؤوا أيها المسلمون في الشرق والغرب في نهاية آية الميراث

تٍ ْَي ِ وِُ ََ اَ وَرُُ ِ َ ُِْُ ُَُودُ ا﴿ :ثم قوله تعالى بعد ذلك

وْَ ََ اَ وَرُَُ وِ *  ََََ اْزُ اَِْَ ِ ِَ امَْرُ َِ َِِَ وَذَ  
ٌ ٌابََ ُَو َِ اًِَ رًاَم ُِْُ ُودَهُُ﴾.)١(  

ُهذا، والأزهر الشريف يحذر المسلمين في مشارق الأ رض ومغاربها من هذه الفتنة ُ

ِومن دعاتها، ويرفض رفضا قاطعا أية محاولة للمساس  َ َ َّ ًَ
ِ ً ُ ٍمن قريـب أو بعيـد-ُ  بعقائـد -ٍِ

 .المسلمين وأحكام شريعتهم، أو العبث بها

ِوليعلم الجميع أن رسالة الأزهر الشريف، وبخاصة ما يتعلـق منهـا بحراسـة أحكـام  ٍَّ ََ َّ

ُّهي رسالة عالمية لا تحدها حدود جغرافية، ولا توجهات عامة دين االله وبيانها للناس،  ُ ٌ ُُ ُّ َ ٌ

اُَُ َِنَ رَتِ اِ وْَْََمَُ وْَْَ َنَ      ﴿َّأو خاصة، يتحمل عبئها رجال من 

َا ا إًَ٢(﴾أ(  

َحفظ االله الأزهر وأبقاه للعالمين الحافظ الأمين على دين الأ
مة وسلامتها مـن الفـتن ِ

 )٣().والشرور

                                                        

 .١٤، ١٣الآيتان : ة النساء سور)١(

 .٣٩جزء من الآية :  سورة الأحزاب)٢(

، منـشور عـلى موقـع بوابـة الأزهـر "مـيراث المـرأة"بيان هيئة كبـار العلـماء حـول قـضية :  ينظر)٣(

 .م٢٠١٨ نوفمبر ٢٦الإلكترونية، بتاريخ الإثنين 



 )٣٩٥٨(     ااثا ت ا اْِاس

 عليهـا -عز وجـل-فالواجب علينا جميعا أن نلتزم بأحكام المواريث التي نص االله 

عـز -في كتابه؛ فإنها من حدود االله، والواجب عـلى المـسلم أن يقـف عنـد حـدود االله 

 . ولا يتعداها، ففيها كل الخير والمصلحة للناس في دينهم ودنياهم-وجل

                                                                                                                                               

https://www.azhar.eg/mediacenter/details/ArtMID/5752/ArticleID/

40304  



  
)٣٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 اا 

  أ اار ا  ار وامن
ُتبين لنا مما سبق مـن تفنيـد للـشبهات أن الـدعوة إلى تـشريع قـانون ملـزم بالتـسوية  ٍ ٍ

المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث لا تستند إلى أي دليل شرعي، بل فيها مخالفة 

ِلحدود الشرع وتعد على حقوق الناس المالية وسلبها ً مـنهم وإعطائهـا لغـيرهم رغـما ٍّ

 .عنهم

ُومع ذلك فإن بعض الداعين إليها يلـبس دعـواه ثـوب المـشروعية القانونيـة، ويـبرر 

ًذلك بالاستناد إلى توافق مجتمعي لتشريع تلك التسوية، بحيث يكون ذلك معـبرا عـن 
ٍ

 .إرادة الشعب

َفألبس تلك الدعوى ثوبي زور ْ َ: 

 . عليهاادعاء حصول توافق مجتمعي: الأول

 .ًادعاء جواز تشريع مثل هذا القانون استنادا لهذا التوافق المزعوم: الثاني

أما عدم حصول توافـق مجتمعـي عـلى ذلـك، بـل وعـدم إمكـان حـصوله؛ فهـو مـن 

، فلا يتـصور )١(البديهيات التي تستند لواقع الناس وفطرتهم في حرصهم على أموالهم

ْلم يكلفهـم الـشرع بـذلك، بـل أمـرهم بـألا من جميعهم الإحسان والتنازل والتـبرع، و ِّ

 )٢(.يدفعهم حب المال إلى التعدي على حقوق غيرهم

                                                        

ٌ﴿إن الإنسان لربه لكنـود :  قال تعالى)١( ُِّ َ َْ ِ ِ
َ ََ َِّ ْ ٌوإنـه عـلى ذلـك لـشهيد ) ٦(ِ ِ َ ََّ ََ ِ َ َ ُ ٌوإنـه لحـب الخـير لـشديد ) ٧(َِ ِ َِ ََّ ِ ْ َْ ُِّ ُ َِ

). وإن الإنسان لحب المال لـشديد: يقول تعالى ذكره: (م الطبري، قال الإما]٨-٦: العاديات[﴾ )٨(

، للإمام أبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسير الطبري : ينظر

مركز البحوث والدراسـات : د عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: ، تحقيق) هـ٣١٠: ت(

:  القـاهرة، مـصر، الطبعـة-دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان : لناشرالإسلامية بدار هجر، ا

 ).٥٨٨/ ٢٤( م، ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 

ِ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتـأكلوا فريقـا مـن أمـوال :  قال تعالى)٢( َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ًِ َ ُ َ ُ ْ َ ُِ ُِ َ ْ ُ َ ُ َْ ِْ َّ ُ ُُْ ِ َِ ِ

َاس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾َّالن ُ َْ ْْ ََ ُ ْ َِ ِ ْ ْ﴿ياأيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم : ، وقـال تعـالى]١٨٨: البقرة [ِِ ْ َ َُ َ ُ ََّ ََ َُ َ ُْ َ ِ
َ ُّ

ْبينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ َ َ ْ ُْ ُ ُْ َ ً َ َِ ِ ٍِ َّ ِْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ْ  ].٢٩: النساء [ِ



 )٣٩٦٠(     ااثا ت ا اْِاس

ًمناقشة دعوى جواز تشريع مثل هـذا القـانون اسـتنادا : وأهم ما يعنينا في هذا المقام

لهذا التوافق المزعوم؛ فهذه دعوى باطلة، وأفصل القول في بيان وجه بطلانها في هذا 

 .المبحث

دئ ا ا  : ( المادة الثانية من الدستور المصري على أنفقد نصت

 ر ا١().ا( 

َّقضاء المحكمة الدستورية العليـا مطـرد عـلى أن مـا نـص : (ًوتأسيسا على ذلك فإن

دئ  من أن -  ١٩٨٠ من مايو في سنة ٢٢ بعد تعديلها -عليه الدستور في مادته الثانية 

ا     ر اا  إنـما  ا ،     ٍ  

               لاه و أن وا ا ا   

 ز  ، أن  ا ا      الصادرة بعد هذا التعديل، 

 ود   م وحدها هي التي يكون الاجتهـاد ، باعتبار أن هذه الأحكاا

ًفيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا 

ًتحتمل تأويلا أو تبديلا ً. 

ّومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية  ً

 .ا، أو الالتواء بها عن معناهاعلى التعديل، ولا يجوز الخروج عليه

 ، ا ا  ،م  ا را ا و و
ر مم ة   و.  

َذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية  ِّ ُ

 هــي إطارهــا العــام، وركائزهــا الأصــيلة التــي تفــرض في أصـولها ومبادئهــا الكليــة، إذ

؛ وإلا اعتبر ذلـك  ل دون إار أ ة مم       ًمتطلباتها دوما 

ًتشهيا وإنكارا لما علم من الدين بالضرورة ً ّ. 

                                                        

 إبريـل سـنة ٢٣في ) و( مكـرر ١٦، الجريدة الرسمية، العدد دستور جمهورية مصر العربية:  ينظر)١(

   :المنشور على موقع رئاسة جمهورية مصر العربية). ٢(م، مادة ٢٠١٩

https://www.presidency.eg/ar  



  
)٣٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهـما معـا، ذلـك أن ا ا ولا كذلك 

 ة ادا      ا  و ،  د وهـي بطبيعتهـا متطـورة تتغـير بتغـير ،

ًالزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظـيما 

ًلشئون العباد بما يكفـل مـصالحهم المعتـبرة شرعـا، ولا يعطـل بالتـالي حـركتهم في 

  إطر ال ا          أن ن اد دو وا     الحيـاة، 

      ،ا ا  لا   ،ا ا  ؛وز

        ا ن ا  ،و ا ابـما تقـوم عليـه مـن وا 

 )١().حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال

  :لكوبناء على ذ

               ،ا دئ ا  وا ،ت واا  
             ا را ا و ي، ور ا و  ز
م  ،ا ا ، و   ة مم ر  ،ل   

 مم ة ار أدون إ . 
و از ا  ا ا  ن ا  ات 

ا دئ ا  وا ،وا.  

 هيئــة از ا: (مــن الدســتور المـصري عــلى أن) ٧(فقـد نــصت المـادة 

 ا اإسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كفاة شئونه، وهو 

ن اوا ا ا .()٢( 

 : (على أن) أ(ً مكررا ٣٢، المادة ٢٠١٢ لسنة ١٣ونص المرسوم بقانون رقم 

ا  ا ا واام، وا            -٣:  بـما يـلي ر اء    

         وا ا ا ا ا ذات ا س       اأ  يا 

                                                        

يثيـات القـضية المقيـدة موقع المحكمة الدستورية العليا، جمهوريـة مـصر العربيـة، مـن ح:  ينظر)١(

 :"دستورية " قضائية ١٧ لسنة ٨بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

 https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx. 

 ).٧(دستور جمهورية مصر العربية، مادة :  ينظر)٢(



 )٣٩٦٢(     ااثا ت ا اْِاس

. ٤-           و درا  ة اا ازل واا  ا

 أي .()١( 

ً بيانـا حـول قـضية مـيراث " ر اء ز ا      "وقد أصـدرت 

َيؤكـد الأزهـر أن النـصوص الـشرعية منهـ: (المرأة، ومما جاء في هذا البيان َّ ُ َُ َّ ُ ُا مـا يقبـل ِّ َ َ

َالاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك َّ ََ َ
ِ ِِ ِ َّ ِ ِ. 

َفالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبـل  ً ُُ ِ َِّ َْ َّ َ

ِالتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواري ُ ِث الـواردة في القـرآن َ ِ ِ

ِالكريم، والتي يحاول البعض الآن العبث بهـا وإعـادة تقـسيم مـا ورد بهـا مـن تحديـد 
َ ََ ِ ُ َِ َُ َ ُ ِ

                                                        

 ينـاير ١٩في ) تـابع (٣العـدد  –، الجريـدة الرسـمية ٢٠١٢ لـسنة ١٣المرسوم بقانون رقم :  ينظر)١(

 .٢٠١٢سنة 

ٌ الاســتناد لهــذا القــانون صــحيح ومعمــول بــه، ولا تعــارض بينــه وبــين المــادة :تنبيــه مــن دســتور ) ٧(ٌ

ّوالتــي أقــرت بنــصها في المــادة  [٢٠١٤/ ١/ ١٨جمهوريــة مــصر العربيــة الــصادر بتــاريخ  مــن ) ٧(ُ

وقـد اسـتندت إليـه الجمعيـة . ]م٢٠١٩ إبريـل سـنة ٢٣دسـتور جمهوريـة مـصر العربيـة، الـصادر في 

/ ١٦(الـصادرة بتـاريخ ) ٢٩٩(العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولـة، في الفتـوى رقـم 

مـن دسـتور جمهوريـة مــصر ) ٧(تبـين للجمعيـة العموميــة أن المـادة : (، وممـا ورد فيهـا)٢٠١٤/ ٤

لشريف هيئـة إسـلامية علميـة الأزهر ا:  تنص على أن٢٠١٤/ ١/ ١٨العربية المعدل الصادر بتاريخ  

مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كفاة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون 

 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التـي ١٩٦١لسنة ) ١٠٣(الإسلامية ، كما تبين لها أن القانون رقم 

منـه ) أ(مكـررا ) ٣٢(، يـنص في المـادة ٢٠١٢لـسنة ) ١٣(المعدل بالمرسوم بقانون رقـم  –يشملها 

 البــت في المــسائل الدينيــة والقــوانين، والقــضايا -٣: تخــتص هيئــة كبــار العلــماء بــما يــلي: عــلى أن

 -٤. الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجـه العـالم والمجتمـع المـصري عـلى أسـاس شرعـي

: ينظـر). ها ولكـن لا تـرجيح فيهـا لـرأي معـينالبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراست

ــوى رقــم  ــوى والتــشريع بمجلــس الدولــة، الفت ــة لقــسمي الفت لــسنة ) ٢٩٩(فتــاوى الجمعيــة العمومي

 ).٣٢٧/ ١/ ٥٨(، ملف رقم )٢٠١٤/ ٤/ ١٦(، الصادرة بتاريخ )٢٠١٤(



  
)٣٩٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ٍأنصبة على ما يراه هو، لا على وفق مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن أحكـام ثابتـة بنـصوص  ٍ ٍ ُ ْ َ ِ َ

َقطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإع ٍ ِ ِ ِ َِّ َّ   )١().ِمال الاجتهادَّ

  :وبناء على ذلك

 ز  َامِ ُُ َ اَ ِ ا واأةِ  ااثِ؛ ن 
  ، ِأةا ِ ُ  ً ،ِار ا آن اا 

ِا ِ ِتا ِ ا دا ل  َل  ،.  
 ،ود   ا ا ا  أن   ز و

   اءأو ا ، وجز ا و ،ا  ّ  إذ.  
               ا ا  ،م  ا را ا و و ،

     مم ة ار أل دون إ  ،ر مم ة   و

 .واالله أعلم . 

                                                        

ابـة الأزهـر ، منـشور عـلى موقـع بو"مـيراث المـرأة"بيان هيئة كبـار العلـماء حـول قـضية :  ينظر)١(

 .م٢٠١٨ نوفمبر ٢٦الإلكترونية، بتاريخ الإثنين 

https://www.azhar.eg/mediacenter/details/ArtMID/5752/ArticleID/

40304  



 )٣٩٦٤(     ااثا ت ا اْِاس

ا 

ا م أ  

إاز ا    ارث  ا       : من أهم نتائج هـذا البحـث

ا ،       رة أ   وا ِا  نأو و   

  فلا يملك الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه ا ،

 لـه -عـز وجـل-هذا التغيير بحجـة رضـاه بـه، بـل يثبـت هـذا الحـق وفـق مـا أراده االله 

 .بحكمته البالغة وقسمته الباهرة

 النقـاط ويمكن تلخيص أهم تلك الخصائص، وأهم مـا يترتـب عليهـا مـن آثـار في

 :التالية

 ا و ا   ي؛  رثا ُ.  

  ارث، ول ا   عا  اً  ،ي  رث ا
 را   .  

                    ؛    زل ارثا ُ نم ُ ز 

 لأنه  و   ااث؛لإرث لا يقبل الإسقاط ولا النقل؛ لأن حق ا ااث؛ 

ًلا يجوز أن يلزم أحد بالتبرع لغيره قهـرا بغـير مـسوغ شرعـي، ولأن مـن الورثـة مـن لا  ٌُ

ّيصح تبرعه ولا يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من ماله ُّ. 

 رُجََّا :ل اثا   اجإ  را ْ أن  . 

        ،رثا   زلاز ا   ا ا  رجا و

         را  ه ن اأ  ا  ارثا  از أن   بعـد ،

 .ًثبوت ملكه له، وتصرفه فيه بمحض إرادته ورضاه، إن كان أهلا للتصرف

 ِالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت وال َ َّ ْ َ َدلالة معـا فإنهـا لا تحتمـل الاجتهـاد ولا ُ ًُ ِ َّ

ّتقبــل التغــير بتغــير الزمــان والمكــان والأحــوال، ّ  ا آن اا و 

ارِ ُ  ً ،ِ اأةِ   ، اِ  اتِ                 
 .ِ ا  ،ِلَ  ل اد



  
)٣٩٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

        م اثِ؛ا  ِأةوا ا َ ِا ِ ُُ َام َ ز 

       ،ود   ا ا ا  أن   ز  إذ 

   ّهي عصية على التعديل، ولا يجوز الخـروج عليهـا، أو الالتـواء بهـا عـن معناهـا،

ا ر مم ة   و ، . 

  التبرع والإحسان مندوب إليه في الشرع، ولكنه يكون من كامل الأهليـة للتـبرع

 .بمحض إرادته

  لا نحتاج لتغيير أحكام المواريـث لكـي نـتراحم، بـل نحتـاج للعمـل بالأحكـام

 .المشروعة التي تضمن تحقيق التكافل والتراحم



 )٣٩٦٦(     ااثا ت ا اْِاس

ا ا 

شيخ الإسلام علي بن عبد الكـافي الـسبكي : اج في شرح المنهاج، تأليفالإبه .١

، دراسـة ) هـ٧٧١: ت(، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ) هـ٧٥٦: ت(

 الدكتور نور الـدين عبـد الجبـار صـغيري، -الدكتور أحمد جمال الزمزمي : وتحقيق

: تراث، دبي، الإمـارات، الطبعـةدار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـ: الناشر

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، 

أسنى المطالب في شرح روض الطالـب، للإمـام زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا  .٢

بدون طبعة، وبدون : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: ، الناشر)ـهـ٩٢٦: ت(الأنصاري 

 .تاريخ

، ) هــ٩١١: ت(الأشباه والنظائر، للإمام جلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي  .٣

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الناشر

الأشباه والنظائر، للإمام زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد، الـشهير بـابن نجـيم  .٤

دار : الـشيخ زكريـا عمـيرات، النـاشر: ، وضع حواشيه وخـرج أحاديثـه) هـ٩٧٠: ت(

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩الأولى، : ةلبنان، الطبع –الكتب العلمية، بيروت 

بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، للإمـام عـلاء الـدين، أبي بكـر بـن مــسعود  .٥

 هـ، مطبعة شركـة ١٣٢٨ - ١٣٢٧الأولى : ، الطبعة) هـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي 

ْالمطبوعات العلمية بمصر، وصورتها ّ  .دار الكتب العلمية، بيروت: َ

بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحــسين البنايــة شرح الهدايــة، محمــود  .٦

 -دار الكتـب العلميـة : ، الناشر) هـ٨٥٥ت (الحنفى » بدر الدين العينى«المعروف بـ 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : أيمن صالح شعبان، الطبعة: بيروت، لبنان، تحقيق

ُّالتجريد، للإمام أبي الحسين أحمد بـن محمـد بـن جعفـر البغـدادي القـدوري  .٧ َ

محمـد . د. مركز الدراسـات الفقهيـة والاقتـصادية، أ: ، دراسة وتحقيق) هـ٤٢٨: ت(



  
)٣٩٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الثانية، : القاهرة، الطبعة –دار السلام : علي جمعة محمد، الناشر. د.  أ-أحمد سراج 

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

تفسير الرازي، المسمى مفاتيح الغيب، للإمام محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن  .٨

دار إحياء : ، الناشر)ـهـ٦٠٦: ت(لقب بفخر الدين الرازي الحسين التيمي الرازي الم

 .ـهـ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت، الطبعة –التراث العربي 

تفـسير الزمخــشري، المــسمى الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون  .٩

: ت(الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للإمــام محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخــشري 

دار الريان للتراث بالقاهرة : حسين أحمد، الناشرمصطفى : ، ضبطه وصححه)ـهـ٥٣٨

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثالثة :  دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة-

، للإمام أبي جعفر محمـد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسير الطبري  .١٠

د عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون : ، تحقيق)ـهـ٣١٠: ت(بن جرير الطبري 

دار هجر للطباعة والنشر : مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الناشر: مع

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢٢الأولى، :  القاهرة، مصر، الطبعة-والتوزيع والإعلان 

: ت(تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  .١١

 دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، :سـامي بـن محمـد الـسلامة، النـاشر: ، المحقـق) هـ٧٧٤

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠الثانية، : السعودية، الطبعة –الرياض 

: ت(تفسير القرآن، للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيـسابوري  .١٢

عبد االله بن عبد المحسن التركي، حققه وعلق عليه : ، قدم له الأستاذ الدكتور) هـ٣١٩

:  المدينـة النبويـة، الطبعـة-دار المـآثر : دار النـشرسـعد بـن محمـد الـسعد، : الدكتور

 .م٢٠٠٢ـ، هـ١٤٢٣الأولى، 



 )٣٩٦٨(     ااثا ت ا اْِاس

: ت(تهذيب اللغة، للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي  .١٣

بيروت،  –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)ـهـ٣٧٠

 .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة

ــار شرح تنــوير حاشــية ابــن عابــدين المــسما .١٤ ــدر المخت ــار عــلى ال ة رد المحت

شركـة : ، النـاشر)ـهــ١٢٥٢: ت(الأبصار، للإمام محمد أمين، الـشهير بـابن عابـدين 

 -ـ هـــ١٣٨٦الثانيـة : مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر، الطبعـة

 .م١٩٦٦

 على) ـهـ١٠٩٦(حاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي  .١٥

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن حمـزة 

/ ـ هــ١٤٠٤الأخـيرة، : دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة: ، النـاشر)ـهــ١٠٠٤ت (الرملي 

 .م١٩٨٤

تحفة الحبيب على شرح الخطيـب، : حاشية البجيرمي على الإقناع، المسماة .١٦

ِللإمـام سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـ
َ ْ َ ، )ـهـــ١٢٢١: ت(يّ المـصري الـشافعي ُ

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥: بدون طبعة، تاريخ النشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر

ِّحاشية الشلبي على تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق، للإمـام شـهاب الـدين  .١٧ ِ ْ ِّ

ُّأحمد بن محمد بن يونس الشلبي  ِ ْ ية المطبعة الكبرى الأمير: ، الناشر)ـهـ١٠٢١: ت(ِّ

 .ـهـ١٣١٤الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة-

حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج، للإمام شهاب الدين أحمد  .١٨

بدون طبعة، : بيروت، الطبعة –دار الفكر : ، الناشر)ـهـ١٠٦٩: ت(بن سلامة القليوبي 

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٥



  
)٣٩٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

م محمد بن علي بن بن الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، للإما .١٩

شركــة مكتبــة ومطبعــة : ، النــاشر) هـــ١٠٨٨ت (عبــد الــرحمن الحنفــي الحــصكفي 

 .م١٩٦٦ -ـ هـ١٣٨٦الثانية : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

زاد المسير في علم التفسير، للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن  .٢٠

دار : عبد الـرزاق المهـدي، النـاشر: حقق، الم)ـهـ٥٩٧: ت(علي بن محمد الجوزي 

 . هـ١٤٢٢ -الأولى : بيروت، الطبعة –الكتاب العربي 

: ت(سنن ابن ماجه، للإمام أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة القزوينـي  .٢١

: دار الرسالة العالمية، الطبعة: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: ، المحقق)ـهـ٢٧٣

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

: ت(سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  .٢٢

دار الرسـالة : شعيب الأرنؤوط، محمـد كامـل قـره بلـلي، النـاشر: ، المحقق)ـهـ٢٧٥

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : العالمية، الطبعة

، للإمام أبي عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي )الجامع الكبير(سنن الترمذي  .٢٣

دار : بـشار عـواد معـروف، النـاشر: ، حققه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه) هـ٢٧٩ت (

 .م١٩٩٦الأولى، : بيروت، الطبعة –الغرب الإسلامي 

مـريم بنـت أحمـد . الشبهة المثارة حول إرث المرأة المسلمة والرد عليهـا، د .٢٤

الخالد، مجلة دراسات في التعليم الجامعي، كلية التربية، جامعة عـين شـمس، العـدد 

 ).م٢٠١٧(امس والثلاثون، الخ

شرح الخــرشي عــلى مختــصر خليــل، للإمــام أبي عبــد االله محمــد الخــرشي،  .٢٥

ّ هـ، وصـورتها١٣١٧الثانية، : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الناشر َ :

 . بيروت-دار الفكر للطباعة 



 )٣٩٧٠(     ااثا ت ا اْِاس

لفكـر، دار ا: الشرح الكبير على مختصر خليل، للإمام أحمد الدردير، النـاشر .٢٦

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

الشرح الكبير، المسمى بالعزيز شرح الوجيز، للإمام عبد الكريم بن محمد بن  .٢٧

علي محمد عوض، : ، تحقيق)ـهـ٦٢٣: ت(عبد الكريم، أبي القاسم الرافعي القزويني 

: لبنـان، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : وعادل أحمد عبد الموجـود، النـاشر

 ).م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٧(لأولى، ا

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للإمام نشوان بن سعيد الحميرى  .٢٨

حسين بن عبد االله العمري، مطهر بـن عـلي الإريـاني، : ، المحقق)ـهـ٥٧٣ت (اليمني 

، دار الفكــر ) لبنــان-بــيروت (دار الفكــر المعــاصر : يوســف محمــد عبــد االله، النــاشر

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة،) سورية-دمشق (

: ت(صــحيح البخــاري، للإمــام محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري  .٢٩

السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، : جماعة من العلماء، الطبعة: ، تحقيق)ـهـ٢٥٦

ّ هـ، ثم صورها بعنايته١٣١١ببولاق مصر،  بعـة محمد زهـير النـاصر، وطبعهـا الط. د: َ

 . بيروت- هـ لدى دار طوق النجاة ١٤٢٢الأولى 

العناية شرح الهداية، للإمام أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي  .٣٠

شركـة مكتبـة : ، مطبوع بهامش فتح القدير للكمال ابـن الهـمام، النـاشر) هـ٧٨٦ت (

 .م١٩٧٠ -ـ هـ١٣٨٩الأولى، : ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للإمام أحمد بن محمـد مكـي،  .٣١

دار الكتب العلمية، : ، الناشر)ـهـ١٠٩٨ت (شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥الأولى، : الطبعة

الفتاوى الكبرى الفقهية، للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيتمي  .٣٢

تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي : ، جمعها)ــه٩٧٤: ت(
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المكتبـة الإسـلامية، القـاهرة، بـدون طبعـة، : ، تـصوير)ـهــ٩٨٢: ت(الفاكهي المكي 

 .وبدون تاريخ

: ت(كشاف القناع عن الإقنـاع، للإمـام منـصور بـن يـونس البهـوتي الحنـبلي  .٣٣

وزارة : خصصة في وزارة العدل، الناشرلجنة مت: ، تحقيق وتخريج وتوثيق) هـ١٠٥١

 ٢٠٠٠) = ( هـ١٤٢٩ -  ١٤٢١(الأولى، : العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة

 ). م٢٠٠٨ -

لـسان العـرب، للإمـام محمــد بـن مكـرم بـن عــلي، جمـال الـدين ابـن منظــور  .٣٤

: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناشر: ، الحواشي)ـهـ٧١١: ت(الأنصاري الإفريقي 

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة-دار صادر 

: ت(المبسوط، للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  .٣٥

ـ هـ١٤١٤: بدون طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة –دار المعرفة : ، الناشر)ـهـ٤٨٣

 .م١٩٩٣ -

ء في الخلافة لجنة مكونة من عدة علماء وفقها: مجلة الأحكام العدلية، تأليف .٣٦

 .نور محمد، كراتشي: نجيب هواويني، الناشر: العثمانية، المحقق

ُمجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر، للإمـام عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  .٣٧ َ ُ َ

: ، اعتنـى بالتـصحيح والترتيـب) هــ١٠٧٨ت (» دامـاد أفنـدي«سليمان، المعروف بــ 

ُأحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري، طبع ْ  ١٣٢٨الطباعة العامرة بتركيا عام دار : َ

َّ هــ، وصـورتها١٣١٩هـ، بترخيص وزارة المعارف عام  دار إحيـاء الـتراث العـربي، : َ

 .بيروت

: ت(المجموع شرح المهذب، للإمـام أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي  .٣٨

إدارة الطباعة المنيريـة، مطبعـة : (لجنة من العلماء، الناشر: ، باشر تصحيحه) هـ٦٧٦

 .ـهـ١٣٤٧ - ١٣٤٤:القاهرة، عام النشر –) امن الأخويالتض
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، للإمـام أبي محمـد عبـد الحـق بـن  .٣٩

عبـد : ، المحقـق)ـهــ٥٤٢: ت(غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلـسي 

، الأولى: بـيروت، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة : السلام عبد الـشافي محمـد، النـاشر

 .ـهـ١٤٢٢

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للإمام مصطفى بن سعد بن عبـده  .٤٠

: المكتـب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة: ، النـاشر)ـهــ١٢٤٣: ت(الرحيبانى الحنـبلي 

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥الثانية، 

، )ـهـ٩١٤: ت(المعيار المعرب، للإمام أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي  .٤١

وزارة الأوقـاف : من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجـي، النـاشرجماعة : تحقيق

 ).م١٩٨١ -ـ هـ١٤٠١: (والشئون الإسلامية، المملكة المغربية، سنة نشر

، للإمـام )شرح ألفية ابـن مالـك(المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  .٤٢

 مـن مجموعـة: ، تحقيـق)ـهــ٧٩٠المتـوفى (أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الـشاطبي 

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القـرى : المحققين، الناشر

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، :  مكة المكرمة، الطبعة-

محمد : مقاصد الشريعة الإسلامية، للعلامة محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق .٤٣

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢١ة دار النفائس، الأردن، الطبعة الثاني: الطاهر الميساوي، الناشر

المنثور في القواعد الفقهية، للإمام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر  . ٤٤

ـ هــ١٤٠٥(الثانية، : وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: ، الناشر)ـهـ٧٩٤: ت(الزركشي 

 ).م١٩٨٥ -

النجم الوهاج في شرح المنهاج، للإمـام كـمال الـدين محمـد بـن موسـى بـن  .٤٥

ِعيسى الدمير لجنـة : ، المحقق)جدة(دار المنهاج : ، الناشر)ـهـ٨٠٨: ت(ي الشافعي َّ

 ).م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥(الأولى، : علمية، الطبعة
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َنقض الشبهات المثارة حول فقه آيات المواريث في القرآن الكريم وحكمهـا  .٤٦ ِ

التشريعية والاقتصادية، مطلق جـاسر مطلـق الجـاسر، المجلـة العلميـة لكليـة القـرآن 

 ).م٢٠٢٣ -ـ هـ١٤٤٤(قراءات وعلومها بطنطا، جامعة الأزهر، العدد التاسع الكريم لل

نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبـد االله بـن  .٤٧

عبـد العظـيم محمـود / د. أ: ، حققـه وصـنع فهارسـه)ـهــ٤٧٨: ت(يوسف الجـويني 

 ).م٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨(، الأولى: دار المنهاج، السعودية، الطبعة: ّالديب، الناشر

الهداية في شرح بدايـة المبتـدي، للإمـام عـلي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل  .٤٨

دار : طلال يوسف، الناشر: ، المحقق)ـهـ٥٩٣ت (الفرغاني، برهان الدين المرغيناني 

 . لبنان- بيروت -احياء التراث العربي 

ــزالي  .٤٩ ــن محمــد الغ ــام أبي حامــد محمــد ب ــذهب، للإم : ت(الوســيط في الم

 –دار السلام : أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر: ، المحقق)ـهـ٥٠٥

 .ـهـ١٤١٧الأولى، : القاهرة، الطبعة

  ا أى

 ٢٣في ) و( مكرر ١٦دستور جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد  .٥٠

 .م٢٠١٩إبريل سنة 

 الدولـة، الفتـوى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع بمجلـس .٥١

/ ١/ ٥٨(، ملف رقم )٢٠١٤/ ٤/ ١٦(، الصادرة بتاريخ )٢٠١٤(لسنة ) ٢٩٩(رقم 

٣٢٧.( 

في ) تابع (٣العدد  –، الجريدة الرسمية ٢٠١٢ لسنة ١٣المرسوم بقانون رقم  .٥٢

 .٢٠١٢ يناير سنة ١٩

 .موقع بوابة الأزهر الإلكترونية .٥٣

https://www.azhar.eg/mediacenter/details/ArtMID/5752/A

rticleID/40304 
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 .موقع رئاسة جمهورية مصر العربية .٥٤

https://www.presidency.eg/ar .  

 .موقع المحكمة الدستورية العليا، جمهورية مصر العربية .٥٥

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx  
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ealaa sharh alkhatib, lil'iimam sulayman bin muhamad bin eumar 
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albujayrami almisrii alshaafieii (ta: 1221h), alnaashir: dar alfikri, 
bayrut, altabeati: bidun tabeati, tarikh alnashr: 1415h - 1995m.  
• hashiat alshshilbi ealaa tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi, 
lil'iimam shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad bin yunis alshshilbi 
(t: 1021h), alnaashir: almatbaeat alkubraa al'amiriat - bulaq, 
alqahirata, altabeata: al'uwlaa, 1314h.  
• hashiat alqilyubi ealaa sharh almahaliyi ealaa alminhaji, lil'iimam 
shihab aldiyn 'ahmad bin salamat alqalyubi (t: 1069h), alnaashir: 
dar alfikr - bayrut, altabeatu: bidun tabeati, 1415h-1995m.  
• aldr almukhtar sharh tanwir al'absar wajamie albahar, lil'iimam 
muhamad bin eali bin bin eabd alrahman alhanafii alhaskafii (t 
1088 ha), alnaashir: sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi 
alhalabi wa'awladuh bimasr, altabeati: althaaniat 1386hi - 1966m.  
• zad almasir fi eilm altafsiri, lil'iimam jamal aldiyn 'abi alfaraj 
eabd alrahman bin eali bin muhamad aljawzi (t: 597h), almuhaqiq: 
eabd alrazaaq almahdi, alnaashir: dar alkitaab alearabii - bayrut, 
altabeatu: al'uwlaa - 1422 hu.  
• snan abn majah, lil'iimam 'abi eabd allh muhamad bin yazayd bin 
majat alqazwinii (t: 273h), almuhaqiqi: shueayb al'arnawuwt 
wakhrun, alnaashir: dar alrisalat alealamiati, altabeatu: al'uwlaa, 
1430 hi - 2009 mi.  
• sunan 'abi dawud, lil'iimam 'abi dawud sulayman bin al'asheath 
al'azdi alsijistanii (t: 275h), almuhaqiqi: shueayb al'arnawuwta, 
muhamad kamil qarah bilali, alnaashir: dar alrisalat alealamiati, 
altabeatu: al'uwlaa, 1430 hi - 2009 mi.  
• sunan altirmidhii (aljamie alkabira), lil'iimam 'abi eisaa muhamad 
bin eisaa altirmidhii (t 279 ha), haqaqah wakharaj 'ahadithah 
waealaq ealayhi: bashaar eawad maeruf, alnaashir: dar algharb 
al'iislamii - bayrut, altabeata: al'uwlaa, 1996m.  
• alshubhat almutharat hawl 'iirth almar'at almuslimat walradi 
ealayha, du. maryam bint 'ahmad alkhalidi, majalat dirasat fi 
altaelim aljamieii, kuliyat altarbiati, jamieat eayn shams, aleadad 
alkhamis walthalathuna, (2017ma).  
• sharah alkharshiu ealaa mukhtasar khalil, lil'iimam 'abi eabd allah 
muhamad alkharshi, alnaashir: almatbaeat alkubraa al'amiriat 
bibulaq masr, altabeata: althaaniati, 1317 ha, wsawwrtha: dar alfikr 
liltibaeat - bayrut.  
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• alsharh alkabir ealaa mukhtasar khalil, lil'iimam 'ahmad aldirdir, 
alnaashir: dar alfikri, altabeati: bidun tabeat wabidun tarikhi.  
• alsharh alkabira, almusamaa bialeaziz sharh alwujiz, lil'iimam 
eabd alkarim bin muhamad bin eabd alkrim, 'abi alqasim alraafieii 
alqizwinii (t: 623hi), tahqiqu: eali muhamad eawd, waeadil 'ahmad 
eabd almawjud, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, 
altabeata: al'uwlaa, (1417hi - 1997mu).  
• shams aleulum wadawa' kalam alearab min alklumi, lil'iimam 
nashwan bin saeid alhumayraa alyamaniu (t 573h), almuhaqaq: 
husayn bin eabd allah aleumari, mutahar bin eali al'iiryani, yusif 
muhamad eabd allah, alnaashir: dar alfikr almueasir (bayrut - 
lubnanu), dar alfikr (dimashq - suriata), altabeatu: al'uwlaa, 1420 hi 
- 1999 mi.  
• shih albukhari, lil'iimam muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim 
albukharii (ta: 256hi), tahqiqu: jamaeat min aleulama'i, altabeati: 
alsultaniati, bialmatbaeat alkubraa al'amiriati, bibulaq masr, 1311 
hu, thuma sawwrha bieinayatihi: du. muhamad zuhayr alnaasir, 
watabeuha altabeat al'uwlaa 1422 hu ladaa dar tawq alnajaat - 
bayrut.  
• aleinayat sharh alhidayati, lil'iimam 'akmal aldiyn muhamad bin 
muhamad bin mahmud albabirati (t 786 hu), matbue bihamish fath 
alqadir lilkamal aibn alhamam, alnaashir: sharikat maktabatan 
wamatbaeat musfaa albabi alhalabii wa'awladuh bimasr, altabeati: 
al'uwlaa, 1389hi - 1970m.  
• ghamz euyun albasayir fi sharh al'ashbah walnazayir, lil'iimam 
'ahmad bin muhamad maki, shihab aldiyn alhusaynii alhamawi 
alhanafii (t 1098h), alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: 
al'uwlaa, 1405hi - 1985m.  
• alfatawaa alkubraa alfiqhiatu, lil'iimam shihab aldiyn 'ahmad bin 
hajar almakiyi alhaytmii (t: 974h), jameaha: tilmidh aibn hajar 
alhitmi, alshaykh eabd alqadir bin 'ahmad bin eali alfakhi almakiy 
(t: 982h), taswiri: almaktabat al'iislamiati, alqahirati, bidun 
tabeatin, wabidun tarikhi.  
• kshaf alqinae ean al'iiqnaei, lil'iimam mansur bin yunus albuhutii 
alhanbalii (t: 1051 hu), tahqiq watakhrij watawthiqu: lajnat 
mutakhasisat fi wizarat aleadli, alnaashir: wizarat aleadl fi 
almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeati: al'uwlaa, (1421 - 1429 
ha) = (2000 - 2008 mi).  
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• lisan alearabi, lil'iimam muhamad bin makram bin eulay, jamal 
aldiyn aibn manzur al'ansarii al'iifriqii (t: 711h), alhawashi: lilyazji 
wajamaeat min allughwyin, alnaashir: dar sadir - bayrut, altabeata: 
althaalithat - 1414 hu.  
• almabsuta, lil'iimam muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams 
al'ayimat alsarukhsii (t: 483h), alnaashir: dar almaerifat - bayrut, 
altabeatu: bidun tabeati, tarikh alnashr: 1414hi - 1993m.  
• majalat al'ahkam aleadliati, talifu: lajnat mukawanat min eidat 
eulama' wafuqaha' fi alkhilafat aleuthmaniat, almuhaqiqi: najib 
hwawini, alnaashir: nur muhamad, kratshi.  
• majme alanhur fi sharh mltqaa alabhur, lil'iimam eabd alrahman 
bin muhamad bin sulayman, almaeruf bi <<damad 'afindi>> (t 
1078 ha), aietanaa bialtashih waltartiba: 'ahmad bin euthman bin 
'ahmad alqarah hisari, tabeu: dar altibaeat aleamirat biturkia eam 
1328 ha, bitarkhis wizarat almaearif eam 1319 hu, wsawwartha: 
dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut.  
• almajmue sharh almuhadhabi, lil'iimam 'abi zakariaa yahyaa bin 
sharaf alnawawiu (t: 676 hu), bashar tashihahu: lajnatan min 
aleulama'i, alnaashir: ('iidarat altibaeat almuniriati, matbaeat 
altadamun al'akhaway) - alqahiratu, eam alnashri:1344 - 1347h.  
• almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, lil'iimam 'abi 
muhamad eabd alhaqi bin ghalib bin eabd alrahman bin tamaam 
bin eatiat al'andalusii (t: 542h), almuhaqiq: eabd alsalam eabd 
alshaafi muhamad, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, 
altabeatu: al'uwlaa, 1422h.  
• matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa, lil'iimam 
mustafaa bin saed bin eabdih alrahibanaa alhanbali (t: 1243h), 
alnaashir: almaktab al'iislamia, bayrut, altabeata: althaaniatu, 
1415hi - 1994m.  
• almieyar almuearibi, lil'iimam 'ahmad bin yahyaa alwanashrisii 
almalikii (t: 914hi), tahqiqu: jamaeat min alfuqaha' bi'iishraf 
alduktur muhamad haji, alnaashir: wizarat al'awqaf walshuyuwn 
al'iislamiati, almamlakat almaghribiati, sanat nashar: (1401hi - 
1981ma).  
• almaqasid alshaafiat fi sharh alkhulasat alkafia (shrh 'alfiat aibn 
malk), lil'iimam 'abi 'iishaq 'iibrahim bin musaa alshaatibi 
(almutawafaa 790hi), tahqiqu: majmueat min almuhaqiqina, 
alnaashir: maehad albuhuth aleilmiat wa'iihya' alturath al'iislamii 
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bijamieat 'umm alquraa - makat almukaramati, altabeatu: al'uwlaa, 
1428 hi - 2007 mi.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati, lilealaamat muhamad altaahir bin 
eashur, tahqiqu: muhamad altaahir almisawi, alnaashir: dar 
alnafayisi, al'urduni, altabeat althaaniat 1421hi - 2001m.  
• almanthur fi alqawaeid alfiqhiati, lil'iimam badr aldiyn muhamad 
bin eabd allah bin bihadir alzarkashii (t: 794h), alnaashir: wizarat 
al'awqaf alkuaytiati, altabeatu: althaaniatu, (1405hi - 1985ma).  
• alnajm alwahaj fi sharh alminhaji, lil'iimam kamal aldiyn 
muhamad bin musaa bin eisaa alddamiry alshaafieii (ta: 808h), 
alnaashir: dar alminhaj (jda), almuhaqaqa: lajnat eilmiatun, 
altabeati: al'uwlaa, (1425hi - 2004mu).  
• naqd alshubhat almutharat hawl fiqh ayat almawarith fi alquran 
alkarim whikamha altashrieiat walaiqtisadiati, mutlaq jasir mutlaq 
aljasir, almajalat aleilmiat likuliyat alquran alkarim lilqira'at 
waeulumiha bitanta, jamieat al'azhar, aleadad altaasie (1444h - 
2023ma).  
• nihayat almattlab fi dirayat almadhhaba, li'iimam alharamayn 
eabd almalik bin eabd alllh bin yusif aljuaynii (t: 478h), haqaqah 
wasanae faharishu: 'a. da/ eabd aleazim mahmud alddyb, alnaashir: 
dar alminhaji, alsaeudiati, altabeatu: al'uwlaa, (1428h-2007ma).  
• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi, lil'iimam eali bin 'abi bakr 
bin eabd aljalil alfirghani, burhan aldiyn almirghinani (t 593h), 
almuhaqaqi: talal yusif, alnaashir: dar ahya' alturath alearabii - 
bayrut - lubnan.  
• alwsit fi almadhhaba, lil'iimam 'abi hamid muhamad bin 
muhamad alghazalii (t: 505h), almuhaqiqi: 'ahmad mahmud 
'iibrahim, muhamad muhamad tamir, alnaashir: dar alsalam - 
alqahirati, altabeatu: al'uwlaa, 1417h.  
• marajie 'ukhraa  
• distur jumhuriat misr alearabiat, aljaridat alrasmiati, aleadad 16 
mukarir (w) fi 23 'iibril sanat 2019m.  
• fatawaa aljameiat aleumumiat liqismi alfatwaa waltashrie 
bimajlis aldawlati, alfatwaa raqam (299) lisana (2014), alsaadirat 
bitarikh (16/ 4/ 2014), milafi raqm (58/ 1/ 327).  
• almarsum biqanun raqm 13 lisanat 2012, aljaridat alrasmiat - 
aleadad 3 (tabiea) fi 19 yanayir sanat 2012.  
• muqie bawaabat al'azhar al'iilikturuniati.  
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https://www.azhar.eg/mediacenter/details/artmid/5752/articleid/40
304  
• mawqie riasat jumhuriat misr alearabiati.  
https://www.presidency.eg/ar .  
• mawqie almahkamat aldusturiat aleulya, jumhuriat misr alarabia.  
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 
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